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  فن القصة القصيرة في الأدب التشادي
  للكاتب أحمد جابر "بلة القلوبقُ "من خلال قصة 

  )∗(حسين أحمد جمعة. د
  :مُلخص •

 فـي تشـادالقصة القصـيرة باللغـة العربيـة مـن الفنـون الأدبيـة النثريـة التـي عرفـت ظهورهـا 
أحمــد فــي منتصــف التســعينيات مــن القــرن الماضــي علــى يــد الرائــد الأول الأديــب الشــاعر 

  .جابر
م أول 1994عــام  "انجمينــا اليــوم"التــي صــدرت فــي مجلــة  "حمــدان المــدرس"تعــد قصــة و 

ـــم أحمـــد جـــابر، نتيجـــة لخبرتـــه العريقـــة ورؤيتـــه العميقـــة فـــي هـــذا  ســـردية باللغـــة العربيـــة بقل
لبيئـــة قـــد انفـــردت انتاجاتـــه الســردية مـــن حيـــث الإبـــداع وقــوة الأســـلوب وانعكـــاس او . المجــال

، وبراءة الأهالي وبساطة التفكير وتمسكهم بالعادات والتقاليد بساطة الريفالمكانية ووصف 
 الأدعيــاء المتســلقين باســم الــدين، وبالمقابــل اســتغلال بعــض. وتوجســهم مــن العيــب والعــار

بتلــك الســخرية اللاذعــة والأوصــاف المقذعــة لهــذه الفئــة مــن النــاس، يــدفعنا أحمــد جــابر فــي 
التـــي  "قبلــة القلــوب"الـــدين، أم ينتقــد الــدين فــي قصـــة  حيــرة وتســاؤلات، هــل هـــو يــدافع عــن

تناولها الباحـث لـيعكس بـذلك البعـد الفنـي الـذي وصـلت إليـه القصـة التشـادية باللغـة العربيـة 
واعتمادها للخصائص الفنية، وتوظيفهـا لعناصـر بنـاء القصـة، إضـافة إلـى الوصـف والسـرد 

مـن جماليـات السـرد بلغـة سـردية بضمر المتكلم، أي الحكي من داخل القصـة، يعكـس ذلـك 
مفعمـــة بـــالخبرة والمعرفـــة والآفـــاق الإبداعيـــة، والرومانســـية فـــي حلتهـــا الطبيعيـــة مـــن ناحيـــة 

  .أخرى، والصراع بين الخير والشر في بيئة تصور الريف والأوهام 
هذا ما دفـع الباحـث إلـى التعـرض لهـذه القصـة، مـن أجـل الكشـف عـن أبعادهـا الجماليـة 

لوبية ولغتهـــا الســـردية ، للكشـــف عــن المســـتوى الإبـــداعي الـــذي وصـــلت إليـــه وطاقاتهــا الأســـ
  .القصة القصيرة

   القصيرة، الأدب التشادي، الأديب أحمد جابر القصة: الكلمات المفتاحية
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Short Story in ChadianLliterature  

through the Story of "Kublat alKulub" by Ahmad Jabe r  

Dr. Hisseine Ahmat djimet 

• Abstract 

The short story in Arabic is one of the literary and prose arts that 
was introduced in the mid-nineties of the last century in Chad by the 
pioneer writer and poet Ahmed Jaber. 

The story of Hamdan Al-Modarres, which was published in 
N'Djamena Al-Youm magazine in 1994, is the first narrative in 
Arabic written by Ahmed Jaber, as a result of his long-standing 
experience and deep vision in this field. His narrative productions 
were unique in terms of creativity, the power of style, the reflection 
of the spatial environment, the description of the simplicity of the 
countryside, the innocence of the people, the simplicity of thinking, 
their adherence to customs and traditions, and their apprehension of 
shame and shame. On the other hand, the exploitation of some 
climbing pretenders in the name of religion, with this stinging 
sarcasm and slander descriptions of this category of people, Ahmed 
Jaber pushes us to wonder whether he is defending religion, or 
criticizing religion in the story "The Kiss of the Hearts" that the 
researcher dealt with to reflect the artistic dimension that the 
Chadian story has reached in the Arabic language, its adoption of 
artistic characteristics, and its use of elements of the construction of 
the story, in addition to the description and narration in the 
conscience of the speaker, that is, the narration from within the story, 
which reflects the aesthetics of the narrative in a narrative language 
full of experience Knowledge and creative horizons, romance  in its 
natural form on the other hand, and the conflict between good and 
evil in an environment depicting the countryside and illusions. 

This is what prompted the researcher to expose this story, in order 
to reveal its aesthetic dimensions, stylistic energies, and narrative 
language, in order to reveal the creative level that the short story has 
reached. 

Keywords: Short story, Chadian literature, writer Ahmed Jaber 
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  :مقدمة •

حيـث  التشـادية،السرديات من الفنون الأدبيـة التـي ظهـرت مـؤخراً فـي السـاحة الأدبيـة 
بالتحديــد فــي نهايــات القــرن العشــرين، قــد ظهــرت و  ،تتمثــل فــي القصــة القصــيرة والروايــة

فــي  د الرائــد الأولعــأحمــد جــابر الــذي ي: الأديــب الشــاعروكــان ظهورهــا علــى يــد الكاتــب 
: تحـت عنـوان "نجمينا اليوما"أول من نشر قصة قصيرة في جريدة باعتباره  هذا المجال،

  .م1994وذلك عام  "حمدان المدرس"
ارت هـذه صـكمـا  ،كبيـراً فـي أوسـاط المثقفـين بالعربيـة ىوكان لنشـر هـذه القصـة صـد

القصــة إحــدى الــدعائم التــي ارتكــزت عليهــا بعــض المحــاولات مــن الكتــاب والعمــل علــى 
أخـذ هـذا النـوع مـن الأدب و . م2000ي الـبلاد بحلـول عـام نشرها في الصـحف المحليـة فـ

  .في التوسع والانتشار نتيجة لوجود العديد من الموهوبين في هذا المجال
 إلا أنهمـا وصـلا ،رغم أن القصة القصـيرة خاصـة والأدب النثـري عامـة فـي بـدايتهماو 

ب قصـة أحمـد جـابر صـاح: إلى درجة النضج والقوة والجمـال عنـد بعـض المبـدعين مثـل
  ."القلوب ةقبل"

  :الفصل الأول
  ديظهور السرديات في الأدب التشا: المبحث الأول

القصــة أو الحكايــة هــي انعكــاس للمجتمــع الإنســاني، لأنــه تصــوير للوقــائع والأحــداث 
دب القصصــي، لهــا القصــة شــكل مــن أشــكال الأو  .التــي تــدور فــي المجتمعــات الإنســانية
ميـــــز بأنهـــــا ســـــرد قصـــــير نســـــبياً، قليـــــل الأحـــــداث تتو طبيعتهـــــا المســـــتقلة عـــــن الروايـــــة، 

  1.هدف إلى إحداث تأثير في المتلقيوالشخصيات، ت
من القص وهو القطـع أو جـز الشـعر ويـأتي بمعنـى قطـع جـزء مـن : مدلول كلمة القصة

الكــلام، فالقصــة هــو جملــة مــن الكــلام، باعتبــار أن الكــلام كــل شــامل وعــام، فالقصــة 
  .ا سميت قصةجزء من هذا الكلام العام، لذ

                                                           

 2020دار النابغــة للنشــر والتوزيــع . معجــم المصــطلحات الأدبيــة والنقديــة. أســامة محمــد البحتــري. د 1
 265ص 
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وقـد جـاء . ي الاقتفـاءأتأتي بمعنى الحكاية وتقصير الشـعر والجـزء وتتبـع الأثـر : القصة
  . )3( الآية–يوسف  "نحن نقص عليك أحسن القصص"في كتاب االله العزيز قوله 

مجموعـة مـن الأحـداث والوقـائع التـي يسـردها الكاتـب (وفي معناهـا العـام القصـة هـي 
دت حوادث تحكـي عـن شخصـيات إنسـانية تختلـف فـي أسـاليب ويتناول فيها حادثة أو ع

العــيش والحيــاة والتصــرفات والطبــائع  حســب مــا يكــون فــي الحيــاة الواقعيــة وذلــك بتــأثير 
   1).متفاوت ومتباين

راد تأتي بمعنى تصوير سردي لما يحدث في الحيـاة الواقعيـة ومـا يـدور بـين الأفـ :القصة
أن تـرتبط بمكـان وزمـان، وأن تشـتمل علـى لابـد  اجتماعي معـين، فكـل قصـة ءفي جز 

أحـــداث ووقـــائع تعكـــس الصـــراع الـــذي يـــدور بـــين الأفـــراد كمـــا هـــو الحـــال فـــي الواقـــع 
هــي : ومــا يصــدر مــن مشــكلات بــين الأفــراد، لــذا فــإن القصــة بعبــارة أخــرى. الحيــاتي

ـــب ال ـــب مـــن قوال ـــى ســـرد قال ـــه الكاتـــب عل ـــر يعتمـــد في ـــين أتعبي ـــة تجـــري ب حـــداث معين
ــــى عنصــــر  شخصــــية وأخــــرى أو شخصــــيات متعــــددة يســــتند فــــي قصــــها وســــردها عل

التشويق حتى يصل بالقارئ أو السامع إلـى نقطـة معينـة تتـأزم فيهـا الأحـداث وتسـمى 
  2.ويتطلع المرء معها إلى الحل في النهاية بكةالح

وبــذلك تكــون الســردية أو القصــة هــي عبــارة عــن خبــر محكــي وهــذا يســتلزم أن يكــون 
بالملحمــة مــن حيــث د وقعــت أصــلا، كمــا تعــرف القصــة القصــيرة الحــدث أو الأحــداث قــ

ويمكـــن أن تكـــون القصـــة حاليـــة أي أحـــداثها مـــن واقـــع الحـــال أو . ىالمضـــمون والمحتـــو 
  3.تكون القصة فعلية، أي فعلية حركية

وإذا كانــت القصــة القصــيرة هــي تصــوير وســرد لأحــداث أو حــدث مــن الحيــاة تعكــس 
ن الأشــخاص كمــا تصــور الصــراع الــذي ينشــب، فإنهــا موقفــاً مــن المواقــف التــي تــدور بــي

عادة ما تكون بحاجة إلى شخص من الأشـخاص يكـون قويـا مسـيطراً يسـتطيع أن يضـع 

                                                           

 17.ص  1987معارف، القاهرة القصة في الأدب العربي، دار ال -نجهد محمد يوسف  1
 255م ص 1980عزيزة مدين القصة والرواية دار الفكر دمشق  2
 21م ص1978فلسفة الأدب والفن، الدار العربية للطباعة والنشر والإعلان وتونس  -كمال عبد . د 3
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حداث متسلسلة من أالقصة القصيرة التي هي عبارة عن وكذلك في . ا للصراع الدائرحدً 
ذات المشــاهد الموصــوفة التـــي تنشــأ مـــن خلالهــا حالـــة مســيرة تتطلـــب شخصــية حاســـمة 

صــفة مســيطرة تحــاول أن تحــل نوعــاً مــن المشــكلة مــن خــلال بعــض الأحــداث التــي تــرى 
  1.أنها الأفضل لتحقيق الغرض

بهــذا الوصــف هــي فــن مــن الفنــون الإنســانية ذات الطــابع الإبــداعي، وهــي فــن : القصــة
  .فردي وجماعي

عي، تفاعـل ويتـأثر بهـا يـدور فـي محيطـه الاجتمـايهو عنصر في مجتمع  :الفرد المبدع
فهو يصور ويسرد من الداخل سواء أكان طرفاً في هذه الأحـداث أم أنـه مجـرد سـارد 

ا للأحـــداث التـــي تقـــع بـــين الأشـــخاص فـــي الحيـــاة ا لهـــا وراويًـــلهـــذه الأحـــداث ومصـــورً 
الاجتماعيـــة الواقعيـــة لـــذلك فــــإن لكـــل مجتمـــع بشـــري فــــن يعـــرف بفـــن القصـــة علــــى 

  .اختلاف أنواعها
ـــدة دب التشـــادي يعـــد مـــنإن فـــن القصـــة القصـــيرة فـــي الأ ، لأن القصـــة الفنـــون الجدي

وهو الكـلام المـووزن المقفـى : بينما الشعر. تصنف من الإبداعات التي تعتمد على اللغة
قاعاتــه الرنانــة، إييأســر القلــوب بأجراســه الموســيقية و كــان منتشــراً فــي المجتمــع التشــادي 

عاته بالإجمــال أو بصــورة وهــو لا يتعــرض لحــدث بالتمثيــل وانمــا يتنــاول قضــاياه وموضــو 
والقصـــة فـــي  .حـــداث بصـــورة مفصـــلةأعامـــة بخـــلاف القصـــة التـــي تهـــتم بحـــدث أو عـــدة 

ــــة العهــــد ــــد الأول لفــــن  ،الأدب التشــــادي حديث ــــاحثون حــــول الرائ ــــاد والب ــــف النق ــــد اختل وق
وفـي ذلـك ذكـر الـدكتور علـي عبـدالوهاب مطـاوع المصـري أن  أول . السرديات في تشاد

التـي نشـرت فـي جريـدة  "الجنـون فنـون"العربيـة فـي تشـاد هـي  قصـة قصة قصـيرة باللغـة 
وكــذلك  ،م1998وذلــك عــام  130للكاتــب صــلاح الــدين كيــري فــي العــدد  "انجمينــا اليــوم"

مــن نفــس العــام،  204لعبــد القــادر حســن فــي العــدد  "جيــل القمــار"نشــرت الجريــدة قصــة 
ـــم تحـــظ بالاهتمـــام، حيـــث أكـــدت الدراســـات التـــي صـــدرت مـــؤخراً عـــن قصـــص  ولكنهـــا ل

ولكنهـا لـم  ،تأليفهما إلى ما قبل هذا التاريخ المذكور أعـلاه يات حقيقية يرجع تاريخوسرد
  2.تحظ بالنشر أو الطباعة

                                                           

 8ص 1992مانع جماد الجهني دار البلاد جوة السعودية  -كتابة القصة القصيرة ت . ولسن تورنلي 1
مؤسسـة  -ب مطاوع القصة العربية التشادية المعاصرة رؤيـة فقديـة لواقـع مرفـوض عبد الوهاعلي . د 2
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كانــت بمثابــة محــاولات  "انجمينــا اليــوم"إن القصــص القصــيرة التــي نشــرت فــي جريــدة 
هموم الفرد  بسيطة متواضعة في صياغتها وأساليبها وإن كانت تعكس قضايا من صميم

  .التشادي ومشكلاته الاجتماعية
علـي عبـد الوهـاب مطـاوع،  فـي تحديـد : إن المساعي التي قـام بهـا الـدكتور المصـري

يات هـذا الجـنس الأدبـي فـي السـاحة التشـادية هـي جهـود مقـدرة وكبيـرة، لكنهـا جانبـت ارو 
ن تـاريخ نشـر م ذلـك أ1998الحقيقة في إرجاعها إلى بداية القصـة العربيـة القصـيرة إلـى 

أحمـد جـابر أول : ديـب الشـاعرحيـث نشـر الأ 1994القصة العربية القصـيرة يرجـع لعـام 
م، 1994بتـاريخ مـارس  18العـدد ، "كوكـب تشـاد" قصة قصيرة باللغة العربيـة فـي جريـدة

  ."حمدان المدرس"هو  وعنوان القصة
قـــي إلـــى حمـــد جـــابر تـــدخل فـــي إطـــار الســـرد الفنـــي الـــذي يرتأإن القصـــة التـــي كتبهـــا 

مستوى السرد القصصي الفني المعاصر والتـي مـا زالـت سـردياته تعكـس التزامـه بمعـايير 
  .صياغة السرديات

ومــن المبــادرات الجــادة فــي مجــال الســرديات مجموعــة القصــص التــي نشــرها الكاتــب 
وهذه المجموعة هي انتـاج  "شبح مومبتشو"وهي مجموعة  1999دم عام آالهادي محمد 

دب النثــري الفنــي الــذي يبشــر بمــيلاد الأي إلــى جــنس مــالعربيــة وينت دبــي صــدر باللغــةأ
جــنس جديــد فــي الســاحة الأدبيــة التشــادية، ممــا يكمــل الحلقــة الأدبيــة التــي كــان يهــيمن 
عليها جنس واحد فقط لمدة طويلة من الزمن وهو فـن الشـعر بمختلـف اتجاهاتـه وتياراتـه 

ع أو ياضــــنــــاك العديـــد مـــن المو لقصصـــية توجـــد هوبجانـــب هـــذه المجموعــــة ا .وأغراضـــه
المجالات التي تفتقر إلى تأليف القصص القصيرة والسرديات ولكن لم يتوصل البـاحثون 

  1.إلى معرفتها إلا من خلال إجراء البحوث والدراسات الجامعية لأنها ظلت في الخفاء
إن الانتاجــات الســردية فــي الســاحة التشــادية تؤكــد وجــود أدب القصــة عبــر محــاولات 

عراء التشاديين الذين اتجهوا إلى التأليف السردي وإنتاج القصص والروايـات وهـم مـن الش
ويرجـع اهتمـامهم بهـذا المجـال لتمكـنهم مـن اللغـة  .الشعراء المجـددين فـي أغلـب الأحـوال

وســــعة افــــاقهم العلميــــة والمعرفيــــة وقــــوة الخيــــال وطاقــــاتهم الواســــعة فــــي ميــــدان التعبيــــر 
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التـي م الذاتية التي تـدفعهم إلـى مناقشـة القضـايا والمشـكلات الإبداعي إضافة إلى دوافعه
بالأزمــات والصــراعات والفســاد والنعــرات القبيلــة وانتهــاك  يعــاني منهــا مجــتمعهم الموبــوء

القــــيم والتجــــاوزات الأخلاقيــــة وحــــب المــــادة والمنفعــــة الشخصــــية، ممــــا أدى  إلــــى تفشــــي 
  .عارمةالأمراض الأخلاقية واللا قيمية وانتشار الفوضى ال

وقـــــد تعـــــرض الشـــــعراء المعاصـــــرين للعديـــــد مـــــن القضـــــايا ومحاولـــــة مناقشـــــتها عبـــــر 
الشــاعر الأديــب  -فــي مجــال القصــة  رعــوابومــن أبــرز هــؤلاء الشــعراء الــذين . ســردياتهم

حمــد جـــابر والشـــاعر حســـن موســـى التشــادي والشـــاعر عـــامر يوســـف اســـحاق والشـــاعر أ
الله مهـدي فضـلة والشـاعر المبـدع عيسـى المبدع عبد القادر محمد آبه، والشاعر حسـب ا

  .رائد التيار التجديدي في الشعر التشادي المعاصر -عبد االله 
ـــاج الشـــعر والقصـــة، ظهـــرت جماعـــة مـــن  ـــين انت ـــة التـــي جمعـــت ب وبجانـــب هـــذه الفئ
الشباب في ميدان القصة القصيرة والرواية العربية، مما يشير أن هذه الإبـداعات الأدبيـة  

مـــن الزمـــان وخرجـــت فجـــأة وبقـــوة وغـــزارة ومتكاملـــة وناضـــجة وقويـــة  اكانـــت كامنـــة ردحًـــ
ـــــة لبنـــــاء الســـــرديات بنظـــــرة النقـــــد  ـــــف المعـــــايير والخصـــــائص الفني ـــــى مختل ومشـــــتملة عل

  .المعاصر
ويبـــدو أن الاســــهامات المتميـــزة لفــــن القصـــة بــــدأت تحتـــل حيــــزاً فـــي الســــاحة الأدبيــــة 

الأوراق الناصـــــعة البيـــــاض التشــــادية بفضـــــل إســـــهامات الشــــعراء وتـــــدفق أقلامهـــــم علــــى 
لصياغتها وهذا على حد ذاته يعكس دلالة واحدة وهو أن صياغة القصة القصيرة يسـتند 

فـــاق المعرفيـــة والعلميـــة والأســـاليب اللغـــة والـــتمكن منهـــا والإلمـــام بالآفـــي الأســـاس علـــى 
مـا  الأدبية للإبداع والتعبير ومعرفة قضايا الوطن والمجتمع ومعاناة الفرد التشـادي وربـط

وهذا جعل من فئة الشعراء الشاديين المعاصرين يحتلون مرتبة الصدارة فـي . يدور ببالها
الإنتاج القصصي والفن السردي نتيجة لتمكنهم من جلاء الأمور وسيطرتهم على طرائق 
التعبيــــر وأســــاليب الكتابــــة والخصــــائص الفنيــــة وعناصــــر بنــــاء القصــــة، وتنــــاول قضــــايا 

بــر الإنتــاج الفنــي المرتكــز علــى تــراكم الخبــرات والتجــارب المجتمــع ومحاولــة علاجهــا ع
الذاتيـــة والموضـــوعية التـــي يســـتلهمها الفنـــان والأديـــب مـــن وحـــي الخيـــال مـــن عـــالم الفـــن 

  1.والأدب
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قـــد أخـــذ فـــي التأمـــل إن ظهـــور فـــن الســـرديات العربيـــة فـــي الســـاحة الأدبيـــة التشـــادية 
ة التعلـيم كمـاً ونوعـاً ممـا أدى إلـى ، كما أن المستوى الفكري أخذ فـي توسـيع دائـر والتعمق

ل تحسين أسـاليب التعبيـر والإبـداع الفنـي والإحسـاس بمعانـات الـوطن والمجتمـع ممـا جعـ
فـي مسـتويات التفكيـر لـدى الموهـوبين مـن الأفـراد الأمـر  ترتقي وتيرته، وقد بلغ حـد بعيـد

يــــــة ا مــــــن القــــــوة والجمــــــال والفنالــــــذي أضــــــفى علــــــى هــــــذه الانتاجــــــات القصصــــــية أبعــــــادً 
مـــن التـــردي فـــي مهـــاوي  هة والتمســـك بأهـــداف الـــوطن، بغيـــة إنقـــاذيـــوالموضـــوعية، والغائ

  .الصراعات والأنانية والفساد
  أبرز رواد القصة القصيرة في الأدب التشادي المعاصر: المبحث الثاني

ساعدت عدة عوامل على ظهـور طبقـة مـن المثقفـين باللغـة العربيـة، وبـروز أصـحاب 
نتشار التعلـيم العربـي وامتـداده افقيـا، بـدعم ا الأدبية في الساحة بعاملالمواهب والملكات 

ا جبـارة وكبيـرة فـي ترسـيخ ا جهودً من المدرسين والأساتذة والخبراء المصريين، الذين قدموً 
التعليم العربي وتوسيع دائرته، واكتسب المنتسبين إليـه آفاقـا علميـة ومعرفيـة فـي مختلـف 

اللغوية، مما أسهم فـي ظهـور العديـد مـن الأدبـاء والمبـدعين، مجالات الدراسات الأدبية و 
ســواء مــن خريجــي جامعــة انجمينــا، أو مــن خريجــي جامعــة الملــك فيصــل، وعلــى أيــدي 

نتاج النثـري المتمثـل فـي القصـة القصـيرة، والروايـة، مـع العلـم أن الإنسـان هؤلاء ظهر الإ
و انتاج أوالقصة ليست عمل لف بقاع الأرض، قد عرف الحكاية والقصة منذ القدم بمخت

الكاتــب المبــدع، يتنــاول فيهــا قضــايا مجتمعــه،  اعي، وإنمــا هــي نتــاج فــردي يقــوم بــهجمــ
يتنـاول كـل "طار الفني لبناء القصة، وهو له خاضع للمعايير التي يحددها الإويكون تناو 

غـراض أن أبـأحداث الحياة الاجتماعية الواقعية صـالحاً للكتابـة فيهـا، وعرضـا لهـا، علمـاً 
ويصبغ الكاتب قصته بصبغته  ختلاف الوجه الذي ينسب عليه القاص،االقصة تختلف ب

الذاتيــة، المرتبطــة والمســتندة مــن ســمات المجتمــع الــذي يعــيش فيــه، وبــذلك يكــون العمــل 
  1. "القصصي إنتاج فردي واجتماعي في آن واحد
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مجتمـع، غيـر وبما أن الكاتب صاحب الموهبة، قد استمد موضوع قصته من وقائع ال
أنــه يصــوغها صــياغة ذاتيــة، قــد تعكــس وجهــة نظــره أحيانــا، وقــد يبــث فيهــا شــعوره، وفــق 

  . المعايير اللازمة في تشكيل القصة
التــي تــدور فــي محــيطهم قــد حــاول العديــد مــن المبــدعين التشــاديين رصــد الأحــداث، و 

طريــــق مـــلا فـــي كشـــفها وتقويمهـــا وعلاجهــــا، مســـاهمة مـــنهم فـــي تمهيـــد الأالاجتمـــاعي، 
ا هـذا الطريـق وائـل الـذين ارتـادو نهـم الأأللوصول إلى بر الأمان والسلام والاستقرار، كمـا 

كمـال دائـرة الأدب التشـادي، الـذي ظـل لفتـرات طويلـة، يمثـل جانبـا إ لترسيخ فن القصة، و 
  . واحدا فقط، وهو فن الشعر العربي

، انطلاقــا مــن بــداعاتهمإالقصــة فــي تشــاد مســتوى التفــاوت فــي تعكــس ســرديات رواد 
المســتويات التعليميــة، والآفــاق المعرفيــة والطاقــة الذاتيــة، وعمــق الرؤيــة، وحســن التنــاول، 

  .وسلاسة الأسلوب، والالتزام بعناصره المعهودة
  الهادي محمد آدم : الكاتب/ 1

إبان فترة الاستعمار الفرنسي، وكـان  -انجمينا حاليا  -من مواليد مدينة فورت لامي 
دراسة، التحـق م، وقضى طفولته بصورة عادية، وعندما بلغ سن ال1957ام ميلاده في ع

ـــة ب ـــة، واصـــل تعليمـــه بالمرحلـــة ابالمدرســـة العربي ـــة الابتدائي ـــه للمرحل ـــا، وبعـــد إكمال نجمين
الإعدادية، ونظـرا للأوضـاع الأمنيـة فـي تشـاد، سـافر إلـى السـودان، حيـث درس المرحلـة 

فريقيـا العالميـة، إالإفريقي المعـروف حاليـا بجامعـة الثانوية، ثم التحق بالمركز الإسلامي 
م، ثم واصل تعليمـه العـالي عـن بعـد، حيـث 1984حيث نال فيها شهادة في التربية عام 

انتسب لجامعة مانشستر بإنجلترا، قسم إدارة الأعمال، وعند رجوعه إلى الـبلاد عمـل فـي 
مدرسـة مسـجد النـور،  مجال الصحافة، كما عمـل فـي حقـل التـدريس بالمعهـد الإسـلامي،

دارة العامة لمحو الأمية بوزارة التربية الوطنية هناك شغل منصب رئـيس قل الى الإثم انت
  .كما تم تعينه نائباً لمدير إدارة محو الأمية. قسم اللغات الوطنية

نظــراً لميولــه الصــحفية، كــان كثيــر الكتابــة، حيــث عمــل فــي جريــدة الــوطن، وجريــدة و 
تريوت، وقــد ســاعده ذلــك علــى كتابــة القصــة القصــيرة، حيــث اســتمد الحريــة، وجريــدة البــا

  .مادتها  القصصية من الحكايات الشعبية المتداولة في الريف التشادي
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) شـــبح مومبتشـــو(وقـــام الهـــادي بصـــباغة تجربتـــه القصصـــية المميـــزة، وأطلـــق عليهـــا 
ر هـذا ومومبتشو اسم علم، منتشر في الريف التشادي، في منطقـة شـاري بـاقرمي، وصـد
ذكــــاء  -الكتــــاب الــــذي ضــــم فــــي جنباتــــه ســــتة قصــــص قصــــيرة، وهــــي شــــبح مومبتشــــو 

قـد و ، رحلـة فـي عـالم الحـب -خبـراء الإحسـان  -المصاصـة  -ريف الحياة  -المحبوب 
  . 1م1999تم نشر الكتاب عام 

 2000ام دم في مدينة انجمينا، بعد صراع مـع داء السـكري عـآتوفى الهادي محمد و 
  . 2، وسبعة من البنين والبناتة قصصيةوخلف وراءه مجموع

  حمد عيسى أدم آالكاتب / 2
م، درس القــرآن الكــريم منــذ 1979حمــد عيســى بمدينــة أنجمينــا عــام أدم آولــد الكاتــب 

وبعــد  -مســجد النــور  -طفولتــه البــاكرة، ومــن ثــم أرســل إلــى المدرســة الابتدائيــة العربيــة 
ل الشــهادة م، ونــا1991ي نفــس المدرســة إكمالــه للمرحلــة الابتدائيــة التحــق بالمتوســطة فــ

م، بثانويــة الملـك فيصــل 1995عداديـة فيهــا، وجلـس لامتحانــات الشـهادة الثانويــة عـام الإ
وتخـرج  "قسم الأحيـاء"كلية العلوم التطبيقية  -م، ودخل جامعة الملك فيصل 1998عام 

  . م، بشهادة الليسانس2001فيها عام 

شغوف بالقراءة، حيث قرأ كثيراً لكبار الكتاب  وكان آدم أحمد موسى، كثير الاطلاع،
والأدبــاء، كطــه حســين ورشــاد رشــدي، ونجيــب محفــوظ مــن مصــر، والطيــب صــالح مــن 

مـــادو مـــن البرازيـــل أان وأمـــين معلـــوف مـــن لبنـــان، وجـــورج الســـودان، وجبـــران خليـــل جبـــر 
ا ثقافيـا كسبه ذلـك زخمـأوغيرهم من الكتاب، وكان من مدمني البرامج الثقافية الابداعية، 

كبيــرا، تمكــن مــن خلالــه إنتــاج القصــة القصــيرة، فأضــاف بــذلك إلــى ثقافتــه رصــيدا أدبيــا، 
  . 3نهل منه الكثير، حين انفتح على الإبداع القصصي

                                                           

هيئـة الكتـاب التشـاديين،  -مختـارات مـن الأدب التشـادي باللغـة العربيـة  -عبد االله مصـطفى . د -1 1
 .139م، ص 2009انجمينا 

 .139المرجع نفسه، ص  2
، ص 2018سلســـبيل الحديثــــة،  -1ط -خ الأدب التشـــاديتــــاري -محمـــد أحمـــد محمــــد أبـــو ســـحر. د 3

252.  
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كمـا لـه العديـد  "علـى ضـفاف نهـر شـاري"عماله الإبداعية، سردية طويلـة باسـم أومن 
  .1وغيرها "م الحزينةالأفلا"و، "بكته الصورةأ"من القصص القصيرة، مثل قصه 

  دم يوسف موسى آالكاتب / 3
و، ثم م، درس المرحلة الابتدائية بما1975كان ميلاده بمدينة ماو في إقليم كانم عام 

لدراســـة المرحلـــة الإعداديـــة، ثـــم الثانويـــة بمدرســـة الصـــداقة  انتقـــل إلـــى العاصـــمة انجمينـــا
ي المـدارس العربيـة، فعمـل فـي السودانية التشادية، ترك الدراسـة ليعمـل مدرسـا متطوعـا فـ

مدرســة التقــدم الإبتدائيــة، ثــم ســافر إلــى جنــوب الــبلاد، وعمــل فــي مدينــة ســار ثــم كمــرا، 
وعمل على إنشـاء مدرسـة مـع زميـل لـه فـي كمـرا، غيـر أن المدرسـة العربيـة فـي الجنـوب 
 تواجــه عــادة الكثيــر مــن التحــديات فتركهــا وعــاد إلــى انجمينــا، ليمــتحن الشــهادة الثانويــة

م، ثــم التحــق ببرنــامج تأهيــل وإعــداد معلمــي المرحلــة الابتدائيــة، التــي 2000العربيــة عــام 
افر الـــى تعـــده منظمـــة الإيسيســـكو لحملـــة الشـــهادة الثانويـــة، لمـــدة عـــام كامـــل، وبعـــدها ســـ

فريقيا العالمية، وتخرج في كلية التربية قسـم اللغـة الانجليزيـة، أالسودان، والتحق بجامعة 
بالسودان، وكذلك نادي القصـة، ونـادي السـرد بـالخرطوم،  "مبدعون"مة وانتسب إلى منظ

وشـــارك فــــي العديـــد مــــن المنتـــديات الثقافيــــة، أثنـــاء دراســــته الجامعيـــة، كمــــا نـــال شــــهادة 
  .2الماجستير في الأدب الأفريقي، وكذلك الدكتوراة من جامعة إفريقيا العالمية

دي، فهــو أول مـــن نشــر روايـــة دم يوســف أحـــد رواد الســرديات فـــي الأدب التشــاآيعــد 
وفـــي عـــام  "ســـندو"خـــرى بعنـــوان أ، ثـــم أصـــدر "الأشـــواك"تشـــادية باللغـــة العربيـــة، بعنـــوان 

ثم حديث القلب الكبير، وله العديـد مـن  "انجمينا مدينة لكل الناس"م أصدر رواية 2008
م، بعنــوان 2016القصــص القصــيرة، كمــا أصــدرها فــي مجموعــة قصصــية، صــدرت عــام 

  .3"كالصريم"
  الكاتب عامر يوسف اسحاق عبد الرحمن / 4

م، وكان والده شيخ القراء فـي تشـاد، تخـرج بـالأزهر 1982ولد في مدينة أنجمينا عام 
  . الشريف، وتخصص في علوم القرآن الكريم، وكان من أوائل المعلمين في علم التجويد

                                                           

 .المرجع السابق نفسه 1
 .235مرجع سابق، ص  -عبد االله مصطفى  -1 2
 .136مرجع سابق، ص  -أبو سحر  3
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درسـة الابتدائيـة ن الكريم على يد والده منذ طفولته، ثم أرسـل إلـى المآدرس عامر القر 
م، ودرس الإعداديـة بـالمركز الكـويتي الإسـلامي، ونـال 1991بمركز الملك فيصل، عام 

م، ثم انتقل الـى مركـز الملـك فيصـل، ودرس المرحلـة 1995فيها الشهادة المتوسطة عام 
م، ثم انتظم في دورات تدريبية في الحاسـوب، 1998الثانوية، ونال الشهادة الثانوية عام 

دارة والاقتصاد، بجامعة الملك فيصل، وتخرج تحق بقسم الإه بدبلوم عال، ثم الوتخرج في
  . م2006فيه عام 

كان الأديب عامر يوسف نشطا في المجال الثقافي والاجتمـاعي، وكـان رئيسـا لأسـرة 
الصحوة الثقافيـة بجامعـة الملـك فيصـل، وعضـواً مؤسسـاً لجمعيـة الأمـل للتنميـة، وعضـوا 

ثقافية، ومؤسسـا لجمعيـة الرابطـة الأدبيـة للجيـل الجديـد، كمـا شـارك في جمعية النهضة ال
 . في مسابقات القرآن الكريم، ونال فيها المراتب الأولى

ترجــع طاقاتــه الأدبيــة والثقافيــة، إلــى حفظــه للقــرآن الكــريم، وكثــرة اطلاعــه ونشــاطاته 
ه الواســعة فــي اللغــة ، وآفاقــوحــدة ذكائــه وكثــرة طيرانــه العلمــي الثقافيــة المختلفــة والكثيــرة،

العربية، وتأثره بكبار الأدباء والكتاب والشعراء، وانفجرت موهبته الشعرية والنثرية فعكـف 
نـه يمتلـك أعلى الإنتاج الأدبي في مجال السرديات، واشتهر كسارد أكثر منه شاعرا مـع 

  . باعا وحدودا واسعة النطاق في دنيا الشعر

لنثري، قضية الظلم والاستبداد وقهر المظلومين، وقد تناول عامر في إنتاجه الأدبي ا
لة والمهضومين في المجتمع التشـادي، وتتسـم كتاباتـه بالرمزيـة، وعمـق العبـارة، ولـه سلسـ

  :طويلة من الإنتاج الأدبي منها

تبقـــى "م، و2008عـــام  "شـــجان صـــامتةأ"وم، 2007، صـــدرت عـــام "المـــوج الجـــريح"
 "علــــى ضــــفاف الليــــل"م، و2012عــــام  "نالصراصــــير والغربــــا"م، و2006عــــام  "الـــذكرى
الإيقـاع "، و"تغاريد الطيـور"و، "دواوين همس الورود"م، و2009عام  "سمارأ"م، و2014

، وغيرها الكثير، وما زال قلم عـامر يتـدفق فياضـا "الذهبي على قوافي أبي القاسم الشابي
  . ليعكس الواقع المرير للفرد التشادي
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ــــي الســــفارة التشــــادية  عمــــل الأديــــب محاضــــرا بجامعــــة الملــــك فيصــــل، كمــــا عمــــل ف
بــالخرطوم، حتــى لحظــة اشــتعال الحــرب فــي الســودان، وعــاد ليعــيش حياتــه بــين أســرته، 

  .1بالغيرة الوطنية ءويواصل رحلة الإبداع النابع من صميم فؤاده الملى
  الكاتب عيسى عبد االله / 5

ريــة تســمى فــي عيســى عبــد االله محمــد فضــل ولــد بق: الكاتــب الأديــب الشــاعر الثــائر
م، فـي الثالـث عشـر مـن شـهر نـوفمبر إبـان 1948ضواحي مدينة أبشة بإقليم وداي عام 
  .2سيطرة الاستعمار الفرنسي على تشاد

غيـر أن الاســتعمار الفرنسـي الــذي كــان يفـرض تعلــيم الأطفــال فـي المــدارس الفرنســية 
لسـودان، حيـث الكنيسة، التي أسسها في وداي، جعل والد عيسى يهاجر مع أسرته إلـى ا

ك نشـــأ عيســـى وتعلـــم فـــي م روابـــة بـــإقليم كردفـــان، وهنـــاألـــدة حطـــت الأســـرة رحالهـــا فـــي ب
م روابة المرحلة الابتدائية، ثم المتوسطة ثم المرحلة الثانوية، التي نال فيها أمدارس بلدة 

ـــه تـــرك 1968الشـــهادة الســـودانية عـــام  م، والتحـــق بجامعـــة الخرطـــوم كليـــة الآداب، ولكن
وكـان  "فرولينـا"لينضم في صـفوف مقـاتلي جبهـة تحريـر تشـاد، المعروفـة باسـم الجامعة، 

مــــة عيســـى عبــــداالله شخصــــا مثقفــــا وميــــدانيا بامتيــــاز، وسياســــيا محنكــــا ذو معرفــــة بالأنظ
جهـزة الثـورة، كمـا كـان يرتـاد الميـدان مـن حـين أداريا فـي إالسياسية العالمية، وظل يعمل 

شخصــية عيسـى عبــداالله تمتـاز بالثقافــة  تم، وكانـلآخـر، يناضـل بالســلاح وبـالفكر وبــالقل
رة والنضـــال مــن القضـــية الوطنيـــة، فــي العمـــل الثــوري، وبالوحـــدة والإخـــلاص، لمبــدأ الثـــو 

كثيـــرا مــن قـــادة الثـــورة تباعــه مـــن أرض الـــوطن، وقــد عـــانى أذنابـــه و أجــلاء المســـتعمر و إ و 
وآرائـه الصـائبة، صـار  ، ولكنه ظل مخلصا للثورة ومبادئها، ولمكانتـه الثقافيـةوالسياسيين

مشهورا ومقربا من العقيد معمر القذافي، ولكنه كان زاهدا وقنوعا، وكان شاعرا فذا تغنى 
  . 3بالوطن وللوطن ومن أجل الوطن

                                                           

 .126مرجع سابق، ص  -مختارات من الأدب التشادي باللغة العربية  -عبد االله مصطفى  -1 1
 .94مرجع سابق، ص  -عبد االله مصطفى   2
ـــدار  -قصـــة الرجـــل الـــذي تـــزوج مـــن ثـــورة فرولينـــا  -عبـــد الحميـــد محمـــد علـــي  3 عيســـى عبـــد االله، ال

 .46م، ص 2024، 1العالمية، ط
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مســياته الثقافيــة والأدبيــة، مــن نشــر العديــد مــن أأســس النــادي الثقــافي، الــذي أســهم ب
  . الإنتاجات الأدبية واكتشاف العديد من المواهب 

ـــالخرطوم ـــد االله ب ـــوان شـــعر باســـم و  ،تـــوفي عيســـى عب خـــذو مـــا قالـــت "خلـــف وراءه دي
، وغيـر ذلـك مـن "المطمـورة فـي كشـف خـالق المعمـورة"، وملحمة فـي التوحيـد باسـم "حذام

الأعمال الشعرية، التي كان بارعا ورائدا فيها، حيث يعد أول من كتـب الشـعر التجديـدي 
  . لتجديدفي تشاد، وبذلك يعتبر رائده ورائد ا

. "عمليــة غيــر دبلوماســية"وكـان انتاجــه النثــري، يتمثــل فــي قصــة واحــدة يتيمــة بعنــوان 
  . ودفن في الخرطوم، م2014ديب الشاعر عام توفي المناضل الثائر الأو 

يوجـــد العشـــرات مـــن المبـــدعين، مـــن رواد القصـــة القصـــيرة باللغـــة العربيـــة فـــي تشـــاد، 
  :نشيرعلى سبيل المثال لا الحصر

دم جمعـــة، والكاتـــب موســـى حســـن شـــاري، والكاتـــب محمـــود روزي، آدريـــس إ الكاتـــب
والكاتبـــة كـــوثر محمـــد ســـالمي، والكاتـــب حســـب االله مهـــدي فضـــله، والكاتـــب عبـــد القـــادر 

بـه، والكاتـب الأديـب أحمــد جـابر، بـأقلام هـذه الفئــة مـن المبـدعين، ظهـرت بــوادر أمحمـد 
تعكس واقعـا مريـرا، وقضـايا متمثلـة فـي السرديات المتمثلة في القصة القصيرة، والرواية لـ

الصراع الدائر في هذا المجتمـع، الـذي عـانى مـن الصـراعات والحـروب، ومـا زال يعـاني 
مــن القبليــة وويلاتهــا، ومــن الفســاد والظلــم والضــياع، الــذي يحــاول الكتــاب إيجــاد الحلــول 

بـرى، فـي للخروج من هـذه المعمعـة التـي غشـيت هـذه البقعـة القابعـة جنـوب الصـحراء الك
  .رض اسمها فسميت وعرفت بدولة تشادخذت الأأحضن البحيرة العذبة الدافئة، التي 

  الفصل الثاني

  التعريف بالكاتب أحمد جابر: المبحث الأول

التشـــاديين غموضـــا  ر المبـــدعينثـــكأهـــو مـــن : حمـــد جـــابرأديـــب الشـــاعر الكاتـــب الأ
مبـدأ الـذي الوهـذا يعكـس  مجهولـة،بقـاء سـيرة حياتـه مخفيـة و إلأسباب خاصة به، يحاول 

قــد كتــب أحمــد جــابر تعريفــا و  .يــؤمن  بــه كمــا كــان يــردد دومــاً أنــه لا ســير مــع القطيــع
  :تيالآوهو لنفسه، عندما سئل عن سيرته الذاتية 
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  نا أ
  وثني الميلاد 
  مسلم اللسان 
  مسيحي القلب

  هكذا خلقت
  لأحمل كل هذه الصلبان

  والتفاهة والأقذار
فلا عن هذا الوضـع، فقـد كـان مـدركا تمامـا وعارفـا لمـا يقـول، حمد جابر لم يكن غاأف

ة، وكــان واعيــا ومثقفــا وناقــدا، ولــه نظرتــه الخاصــة للامــور، ولــه فلســفته الذاتيــة فــي الحيــا
سلامية تجاه الدين الاسلامي، وفي هذا الشأن، كتـب أحمـد وموقفه من الثقافة العربية الإ

وة إلـــى وهـــي عبـــارة عـــن دعـــ "بيانـــات ثقافيـــة"جـــابر مقـــالا فـــي الجرائـــد المحليـــة، بعنـــوان 
ي الرجــوع الــى الجــذور، لأن مــن وجهــة أصــالة الثقافــة الافريقيــة، أالتأصــيل، ويعنــي بــه 

قافـــة وافـــدة علـــى فرنســـية وانجليزيـــة، هـــي ث: نظـــره، أن كـــل مـــن الثقافـــة العربيـــة والغربيـــة
  .نسان أن يتعامل مع الثقافة الاصلية، لا أن يمحوهاالمنطقة، وعلى الإ

وبهــذا التمويــه تهــرب أحمــد جــابر مــن تقــديم ســيرة حياتــه الذاتيــة وحــرم البــاحثين مــن 
 ه، ومراحـــل تعليمــه، والعوامـــل التـــيســـرته، ومكــان وزمـــان مــيلادأمعرفــة ســـيرته، ومعرفــة 

ــــرتأ نشــــطة المصــــاحبة لحياتــــه العلميــــة والثقافيــــة فــــي شــــاعريته وملكتــــه الأدبيــــة، والأ ث
لا يمكـن للباحـث أن يتحصـل ديـب، ك جهل سـيرة هـذا الأعلمية، وعلى ذلوالاجتماعية وال

الباحـث مـا يفيـد فـي  لا من خلال انتاجاته الأدبية، التي يمكن  أن يسـتنبط منهـاإعليها، 
  .ديب الغامضمعرفة هذا الأ

حمـــد جـــابر قـــد كتـــب مقـــالاُ يبــرر فيـــه عـــدم تقـــديم ســـيرة حياتـــه الذاتيـــة، أديـــب الأكــان 
ي نــص صــحيح أن أ: "، يقــول فيــه"المبــدع والــنص" ونشــاطاته اليوميــة فــي نــص بعنــوان

، ولكـن لـيس بالضـرورة أن تنسـجم تلـك الرؤيـة مـع مـا هيحمل بشـكل أو آخـر رؤيـة مبدعـ
نعرفه عن المبدع في الحياة اليومية، لأن حالة الإبداع حالة خاصة جدا يسميها البعض 
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نص كائنــا آخــر باكتمــال العمــل الإبــداعي، يصــبح الــو حالــة المخــاض و أحالــة الغيبوبــة، 
  . 1"يعيد عن نفسه بأدواته الخاصة، ويصبح المبدع قارئا وربما ناقدا من الدرجة الأولى

ووجهه نظر الأديب أحمد جابر، تتعارض مع آراء المدرسـة الفرويديـة، التـي تـرى أن 
و كالنقـد أمعرفة مبدع الـنص، ومكوناتـه النفسـية والاجتماعيـة والثقافيـة، شـيء ضـروري، 

الـــذي يتنــاول العمـــل الأدبـــي، نــاظرا فـــي المقـــام الأول الــى علاقاتـــه بصـــاحبه، التعبيــري، 
مــــارات المــــزاج أريــــة بالبحــــث فــــي العمــــل الأدبــــي، عــــن لــــذلك تهــــتم هــــذه المدرســــة التعبي

الخاص، أو التجارب التي مر بها المؤلف، الذي لا مفر من أن يعرض نفسه فـي عملـه 
  . 2سواء بوعي أو بغير وعي

يـــرى أن هـــذه الاتجاهـــات قـــد اقحمـــت النقـــد فـــي تحلـــيلات علـــم  حمـــد جـــابرأن أغيـــر 
   . 3النفس، الذي لا داعي له في الدراسات الأدبية

حمــد جــابر قــدر الامكــان التواصــل مــع الآخــرين عبــر إبداعاتــه وانتاجاتــه وقــد حــاول أ
انتبــــاه النخبــــة  اتــــبالســــردية والشــــعرية، وخــــواطره ومحاولاتــــه النقديــــة، وقــــد لفــــت هــــذا الك

فئــة مــن الطــلاب للكشــف عــن الســتار الحــاجز الــذي حاولــت هــذه النخبــة، و ة، وقــد المثقفــ
يحجب رؤية ما وراء هذا الأديب، يحجب خلفيته الاجتماعية، وملابسات نشـأته، ومكـان 

عملاقـــة فـــي فضـــاءات  ةمـــيلاده، والعوامـــل المســـاعدة التـــي صـــنعت منـــه أدبيـــا فـــذا وقامـــ
  . الأدب التشادي

حمــد جــابر فــي إخفــاء هويتــه، فقــد تنــاثرت أكاتــب ذلــه الومــع كــل هــذا الحــرص الــذي ب
بعـــض التســـريبات التـــي تـــؤطر هـــذا الأديـــب الغـــامض، وان كـــان هـــذا الغمـــوض المتعمـــد 

                                                           

بحــث لنيــل درجــة المتريــز، جامعــة تشــاد، العــام  -دراســة نقديــة تحليليــة  -الفــن المســرحي فــي تشــاد  1
 . 140م، ص 2005 - 2004الجامعي 

دار النابغــــة للنشــــر والتوزيــــع  -معجــــم المصــــطلحات الأدبيــــة والنقديــــة  -اســــامة محمــــد البحتــــري . د 2
 .158م، القاهرة، ص 2020

ـــة  -عبـــد االله مصـــطفى . د 3 ـــارات مـــن الأدب التشـــادي باللغـــة العربي ـــاب التشـــاديين،  -مخت ـــة الكت هيئ
 .148م، ص 2009انجمينا 
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عر وتبنــاه فــي الشــا هيرتكــز الــى قناعــات ومنطــق عقلــي وعلمــي ومنهجــي، حتــى اعتمــد
ه إلى آخر يوم دبية، فهو يرى أن ما يهم المبدع هو الإبداع وممارستمسيرته العلمية والأ

قب كـل في حياته، والمبدع الصادق ليس كلاعب كرة المضرب الذي ينتظر التصفيق ع
ــــى إغلفــــة مجــــلات الدعايــــة والإعلانــــات، أفــــوز يحــــرزه، أو يتصــــدر اســــمه  نــــه اقــــرب ال

المتصوف والراهب الإفريقـي، أنـه يقـدر حبـه للآخـرين، يكـرههم ويخـاف أن يتعـرف عليـه 
  . 1أحد
ـــأ ـــة وشـــاذة فـــي المجتمـــع حمـــد جـــابر يســـتند إل ـــر أنهـــا تبـــدو غريب ى رؤيـــة فكريـــة، غي

التشـــادي، الـــذي مـــا زال بســـيطا فـــي مســـتواه الثقـــافي والفكـــري والأدبـــي، ومـــا زالـــت أقـــلام 
الكتاب ترصد إنتاجات الأدباء، من أجل نقدها مـن منظـور واحـد، واتجـاه معـروف، وهـو 

دبـي يشـترط فيـه أن يلـبس أ بي للاتجاه الإسـلامي، فكـل انتـاجما مدى ملائمة النص الأد
ة والطهــر، وهــذا الميــزان مــا حــدا حلــه مــن الــدين، ويتعلــى نحــو هــذا الأخــلاق و الفضــيل

  . حمد جابر على التمرد والرفض، وعدم الانصياع والسير مع القطيعأب
حمـــد جـــابر شـــيء مجهـــولاً غـــامض ومحيـــر، وذلـــك أفهـــذا التفـــرد والتميـــز، جعـــل مـــن 

  . ومذهب الفن للفن، والفن للجمال انطلاقا من الجدلية القديمة،
الاتجــاه الــواقعي والــذي يعتمــد نهــج (اتجــاه الأديــب أحمــد جــابر، الــذي يســير فيــه هــو و 

وعلــى ذلــك فــان هــذا المبــدأ هــو الإشــكال، الــذي يعــاني منــه الأديــب أحمــد  ،2)الفــن للفــن
  . جابر، والذي دفعه إلى إخفاء هويته، والتستر على سيرة حياته

هذا الكاتب، والظروف التي تأثر بهـا والتخصـص العلمـي الـذي تخـرج  يبدو أن نشأةو 
لــى فلســفة خاصــة، وهــو فــي ذلــك إلة قــد شــكلت عقليتــه ووجهــت تفكيــره بــه، كلهــا مشــتم

متــأثر بالفلاســفة والأدبــاء الغــربيين، مــن رواد المــذاهب الأدبيــة التــي ســعت لــربط الأدب 
م، والفيلســـوف 1784 - 1713ور بـــالواقع، مـــن أمثـــال الكاتـــب والفيلســـوف الفرنســـي ديـــد

                                                           

مقال إذاعي بثته إذاعة النصر المستقلة، ونشـرته مجلـة لالـيكم الصـادرة  -خطوة في طريق التأصيل  1
 .حمد جابرم، أ2003الإثنين سبتمبر  -الرابع العدد  -بالعربية 

 .302م، ص 1973لبنان،  -دار العودة، بيروت  -النقد الأدبي الحديث  -محمد غنيمي . د 2
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م، والأمريكـي ادجـار 1811جوتبيـه  م، والشـاعر تيوفيـل1804 - 1724الألماني كانـت 
ـــو آ ـــأثر بهـــا الأديـــب 1852 - 1809لان ب م، وغيـــرهم مـــن رواد هـــذه المـــذاهب، التـــي ت

  .التشادي أحمد جابر، فصار يمثل اتجاها أدبيا قائما بذاته في الساحة الأدبية التشادية
ـــاة الكاتـــب يمو  ـــا أن نرتكـــز فـــي رســـم خـــط لحي ـــه مـــن منطقـــة أكنن حمـــد جـــابر، هـــو أن

السلامات، وهو إقليم يقـع فـي الجنـوب الشـرقي مـن الـبلاد، وهـو مشـهور بجمـال الطبيعـة 
، ذات الثمـــار البريـــة، التـــي الأشــجار الباســـقةاري المائيـــة والغابـــات الكثيفـــة، و وكثــرة المجـــ

  . حمد جابر ذكرها في سردياتهأيكثر 
حمد جابر في منطقة السلامات، ولكنـه قضـى طفولتـه فـي منطقـة دارفـور غـرب أولد 

مــه، وفــي ســن الثانيــة عشــر صــحب خالــه فــي رحلــة إلــى أالســودان، بعــد أن هــاجر مــع 
ثـرت فيـه أن حياتـه فـي الـيمن قـد أويبـدو  .اليمن، حيث قضـى جـزء مـن حياتـه فـي الـيمن
رؤى الأديـب أحمـد جـابر، وأفكـاره ومنطقـه  كثيرا، والتأثير يبدو سلبيا في انعكاسـاته علـى

  . ونظرته للأمور
ط بـه المطـاف فـي سـوريا، التـي درس حـحمد جـابر مـن بلـد عربـي إلـى آخـر، أانتقال 

بها والتحق بجامعة دمشق هناك، درس النقـد المسـرحي فـي جامعـة دمشـق، وبعـدها عـاد 
جـــي الجامعـــات الـــى تشـــاد فـــي اوائـــل الســـبعينيات مـــن القـــرن الماضـــي، وكغيـــره مـــن خري

العربية يعانون من مشكلة الالتحاق بالوظيفة العامة، فعمل جابر مدرسـا فـي المؤسسـات 
العربيـــــة الأهليـــــة بمدينـــــة انجمينـــــا، حيـــــث التحـــــق بهيئـــــة التـــــدريس فـــــي المعهـــــد العلمـــــي 

  . الإسلامي، وعمل ردحا من الزمن في هذه المهنة
وعمـل مترجمـا مـن اللغـة انجمينـا، ثم ترك مهنة التدريس، والتحق بالسـفارة الأمريكيـة ب

التـــي كـــان يجيـــدها الـــى اللغـــة العربيـــة، ومـــا زال يعمـــل فـــي ذات المجـــال الـــى  الانجليزيـــة
  . الوقت الراهن

  حياته الاجتماعية 

حمـــــد جـــــابر منعـــــزلا منطويـــــا علـــــى نفســـــه، وعلاقاتـــــه محـــــدودة مـــــع محيطـــــه أعـــــاش 
ه فترة من الزمن، ولكنها الاجتماعي، وكان يعيش وحيدا ثم تزوج بأمراة حيث عاشت مع

  . انتقلت الى العالم الآخر فجأة إثر مرض قصير
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وقــد أثــر ذلــك فــي أحمــد كثيــرا، ولكــن مــن منطلــق طبيعتــه الانعزاليــة وحياتــه المحاطــة 
  . زنه في كتاباته الكثيرةحأثر كبير للحزن، ولعله كان يبث  بالوحدة، لم يظهر عليه

  آثاره الأدبية 
بـــاء المرمـــوقين فـــي الســـاحة الأدبيـــة التشـــادية، وقـــد أثـــارت يعـــد أحمـــد جـــابر مـــن الأد

كتاباته الكثير من الجدل، كما تحفظ العديـد مـن الدارسـين مـن إجـراء البحـوث والدراسـات 
و يحيط أبعادها، أعليها، وذلك لأنها عميقة في تناولها وغير مفهومة، ولا يدرك الباحث 

ومـن ناحيـة اخـرى أنهـا تتنـاقض مـع بها إحاطة شاملة، يمكن أن تساعده فـي الصـياغة، 
المسار العام للاتجاهات الأدبية المثالية، التي ترتكز على مبـدأ الفـن للجمـال، أي للخيـر 
الذي يعود للمجتمع، وغايته الفن يتعارض مع اتجاه الأديب أحمـد جـابر، كمـا أن معظـم 

مراعــاة القــيم و الانتــاج الفنــي، يشــترط فيــه أدب احثين فــي الأدب التشــادي، يــرون الأالبــ
جـابر يسـعى حمـد أالدينية وانعكاس المنهج الإسلامي، وعلى حسـب اعتقـاد الباحـث، أن 

صالة، الـى الجـذور الأفريقيـة، والثقافـة الأفريقيـة لى الأإو الرجوع أفي كتاباته الى ترسيخ 
  . و غربية نصرانيةأرة، من غير لمسات إسلامية عربية ساف

يد من الأعمال الرائعـة، كمـا كـان مشـاركا نشـطا فـي حمد جابر العدأوقد انتج الكاتب 
فـي الجرائد اليومية، والمجلات التي كانت تصدر باللغة العربية في انجمينا، كما اشـتغل 

ومـــن بعـــض أعمـــال . شـــبكات التواصـــل الاجتمـــاعي فـــي نشـــر العديـــد مـــن الانتـــاج الفنـــي
  الأديب أحمد جابر 

  . م1994 انجمينا اليوم سبتمبر - "حمدان المدرس"قصة  - 
وهــو عبــارة عــن ثــلاث مجموعــات شــعرية فــي ديــوان واحــد،  "قنعــةحــرق الأ"ديــوان  - 

  . مطبوع بالآلة الكاتبة غير منشور، على نظام النثر
  مطبوعة بالآلة الكاتبة  "2003الموت "مسرحية بعنوان  - 
  . م، غير منشورة1996مسرحية أخرجها عام  - "التلفاز" - 
  . م، غير منشورة1996أخرجها عام  "ريـالابالساعة الأخيرة من حياة السيد ج" - 
  . م، مطبوعة بالحاسوب2024قصة قصيرة اكتوبر  "لة القلوببق"قصة  - 
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  . م2004أيار  "حورية العين بنت ملك البحر"قصة  - 
  مجموعة من القصص القصيرة  - 
   "بيانات ثقافية"له مجموعة من المقالات بعنوان  - 
الديمقراطية  -انجمينا اليوم(لعربية ورة على الصحف المحلية امقالات وقصائد منش - 

  ).لاليكم -
  .1له مقالات ومقابلات مع إذاعة البيان وإذاعة النصر في مجال الثقافة - 

  :اتجاهه الأدبي
اعتمـد أحمـد جـابر علـى الاتجـاه الرمـزي، الـذي وظفـه فـي صـياغة إنتاجـه الفنـي، فـي 

هـــذا الأديـــب، كمـــا  فكـــارأالتـــي يمكـــن أن يستشـــف منهـــا القـــارئ القصـــة والقصـــيدة معـــا، و 
  2"المنبوذ"تلمس من هذا النص في قصيدة 

  فريقية سوداء أ
  تداري عنجها بجلد ثعبان 

  ضحية الحصاد أمكحله بدم 
  تمشي الهوينا 

  قاع إيوللتمدين 
  والردفان يرقصان 

  خفق لها قلبي 
  ومن فمي سال اللعاب 

  استوقفتها فحيرتني 
  سمرة الوجه 

  وعروبة اللسان 
                                                           

هاتــه الموضــوعية والفنيــة، الــدار العالميــة اتجا -الشــعر العربــي المعاصــر  -حامــد هــارون محمــد . د 1
 .138م، ص 2022

 1ج -سقوط الاقنعة  -أحمد جابر    2
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  نة والمحراب فتنكرت للمئذ
  وصليت للشمس 

  يا شمس احرقيني 
  حيليني إلى فحم أسود أ

  ولكن من حدير اليمن 
  درع على جسدي 

  حجب أشعتها 
  . جذوتها أطفأومن ماء بردى شيء في دمي 

 -ويبــــدو أن فــــي هــــذه القصــــيدة، مــــا يشــــير الــــى تــــأثر هــــذا الشــــاعر الأديــــب بــــاليمن 
مــن الــذوبان فــي النســخة الأفريقيــة، وبهــذه وبســوريا، هــذه المــؤثرات صــارت حــاجزا يمنعــه 

  .حمد جابر إلى نشر الزنوجة، ومذهب الزنجية في الأدب الأفريقيأالوتيرة يدعو 
  ."قبلة القلوب"القضايا التي تناولها الأديب أحمد جابر في قصة : المبحث الثاني

عطفـا د جـابر، قـد اتخـذت منالسرديات العربية التشادية من خلال كتابات الأديب أحمـ
أســـلوبا ســـرديا حـــافلا بالأحـــداث التـــي تلامـــس العديـــد مـــن القضـــايا التـــي يعـــج بهـــا فنيـــا، و 

ســي والشــقاء والتعاســة، كمــا تســهم هــذه القضــايا آلــف المتالمجتمــع التشــادي، وتهــزه بمخ
المختلفــــة فــــي توســــيع الشــــرخ بــــين اللحمــــة والوحــــدة فــــي المجتمــــع، مــــن جــــراء اســــتفحال 

نفــــوذ والمحســــوبية والســــلطة للاســــتحواذ علــــى الأفضــــل المصــــالح والأطمــــاع، وتســــخير ال
والغنى والثراء، وفي خضـم هـذه الفوضـى الاجتماعيـة، يسـعى الكاتـب عـادة الـى تصـوير 

رغبــة فــي بــث الــوعي ، لــتعكس الواقــع الاجتمــاعي التعــيسبعــض هــذه الاحــداث، وســرده 
عمارية، وتلبيـة التحـديات الاسـت وتحرير العقول وتحريكها وطنيا وثقافيا، للوقوف في وجـه

مــــال المجتمــــع التشــــادي، وتطلعاتــــه نحــــو مســــتقبل يــــنعم بالاســــتقرار والســــلام والعدالــــة لآ
  . الاجتماعية والمساواة

إن القضايا الاجتماعيـة بحاجـة إلـى مـن يعمـل علـى التشـهير بهـا وفضـحها، وبالتـالي 
ـــه مجتمعـــه مـــن أحـــداث عظيمـــة  تصـــويرها وتقـــديمها للقـــارئ ليكـــون مـــدركا بمـــا يزخـــر ب

  . وخطيرة، لا تساعد على سير الحياة بنمط هادئ يحقق السلام والوئام والسعادة
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بقــدر مــا تكــون القضــايا كثيــرة ومعقــدة، والروافــد عميقــة وأصــيلة يكــون الإنتــاج الفنــي و 
خصبا، تتجلى فيـه الأصـالة، إن القضـايا المتمثلـة فـي المشـكلات الاجتماعيـة، والتـي قـد 

المحــيط الاجتمــاعي وعبــر التجاربــه الذاتيــة الخاصــة،  يلاحظهــا المبــدع عبــر حياتــه فــي
امتلاء ذهن الكاتب بشيء يريد التخفف منـه بـالتعبير عنـه بالقالـب الفنـي، بمـا يـراه متفقـاً 

صـدار إمع هذا الشيء ومناسبا له، وهو في كل الأحـوال يريـد مشـاركة الآخـرين لـه، فـي 
  . 1و لهأالحكم عليه 

عية يســـتلهمها الفنــــان ت وتجــــاذب ذاتيـــة وموضــــو إن الفـــن عمومــــا هـــو نتيجــــة تراكمـــا
السـير نحـو القضـايا و . لـى عـالم الفـنإلاشعور عن طريـق الإلهـام والخيـال ديب من الوالأ

لتصــويرها ومعالجتهــا مــن خــلال الــنص الســردي وابــداع الكاتــب، هــذه الموضــوعات التــي 
هـي و تاحـة، تعشعش في ذهن الكاتب، عليه منذرة بالخروج مـن خـلال وسـائل التعبيـر الم

ليست زبـدا طاغيـا بـلا جـذور، بـل علـى العكـس مـن ذلـك، فالفنـان يجـذب إلـى ذاكرتـه مـا 
  .2رأى وما سمع طوال حياته وتحتفظ به في ذاكرته

كما أن تلك الأفكار والصـور التـي تـدور فـي ذهـن المبـدع تدفعـه الـى تلـك الرغبـة فـي 
خصـية، أو المنـاظر أو إحداث شـيء، قـد يكـون فكـرة مطلقـة أو موضـوعا أو موقفـا أو ش

خـواطر والاغـراءات أجزاء المناظر التي تزهر النفس بها، ويصعب اصطيادها، وكذلك ال
رادة، تحين لحظة تتخذ فيها كل هذه الأشياء فيما بينها، وتجعل صاحبها والتلميحات والإ
  . 3يفكر في قصة

ه لأدوات إن المبـــدع عـــادة لا يقـــوم بالســـرد وتصـــوير القضـــايا، إلا مـــن خـــلال امتلاكـــ
التعبير والإبداع، وطرائق سكب هذه الأفكـار بأسـاليب وتقنيـات، وكـذلك الإلمـام بأسـاليب 
الكتابة القصصـية، التـي يمكـن أن يوظفهـا للتعبيـر عـن أفكـاره والموضـوعات التـي تكمـن 

أو استمدها من واقع الحياة الاجتماعيـة عـن طريـق التجربـة والاحتكـاك بهـا،  في دواخله،
حظة والرؤية أو عبر السماع والتاثر بهـا، او مـا يلامـس شـعوره مـن أحـوال و عبر الملاأ

  . البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها، والتعبير عن هذا كله شموليا
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قـــد يعتمـــد الكاتـــب التصـــريح مـــن خـــلال اعتمـــاد الأســـلوب الـــواقعي، والـــذي يلتـــزم فيـــه 
سـاليب التلمـيح كمـا أكاتـب و يعتمـد الأالواقع بكل ما فيه من تناقضات،  الكاتب بتصوير

يوظــف الرمــز، فــي إطــار تصــوير الواقــع، وينبغــي أن لا يغــرق الكاتــب فــي عــالم الخيــال 
  .1والخروج عن واقع الحياة ومنطقها... والحلم، 

ا لدرجة أن ينعكس ذلك كذلك لا يجب أن لا يسرف الكاتب في الواقعية، ويتعمق فيه
و أيــــر مفصــــل لحادثــــة مــــن الحــــوادث، و الرؤيــــة، فتكــــون عبــــارة عــــن تقر أعلــــى القصــــة 

  . 2الأحداث الاجتماعية، التي يريد أن يسردها عبر العمل الفني
وعبر هذا السير فـي خـط رفيـع بـين الواقـع والخيـال، يمكـن للكاتـب أن يتنـاول التعبيـر 
عــن القضــايا، التــي يعتــزم علــى ســردها، ولكــل كاتــب قضــاياه التــي يريــد أن يناقشــها مــن 

يقــدم مــن خلالهــا آراءه الذاتيــة ونظرتــه للأشــياء والأمــور، التــي تــدور خــلال وجهــة نظــره و 
  . في بيئته

إن القضـــايا التـــي يصـــورها الكاتـــب ويقـــوم بســـردها، هـــي الهـــواجس المحركـــة الدافعيـــة 
لال التعبيرية السردية لديه، كما تلاحـظ فـي انتاجـات المبـدع الأديـب أحمـد جـابر، مـن خـ

تنـــاول فيهــا العديـــد مـــن القضـــايا الاجتماعيـــة، وقـــام  والتـــي "قبلـــة القلـــوب"قصــته المســـماة 
بطرحهـــا فـــي ســـرديته الرائعـــة، التـــي يـــنم عـــن كاتـــب يـــدرك مـــا يحـــيط بـــه، ومـــا يـــذخر بـــه 

  . محيطه الذي يعيش المشحون بالتناقضات
حيث تناول حمد جابر الاتجاه الرمزي، من خلال الاتجاه الواقعي للقصة أوقد وظف 

  :فيها بعض القضايا منها
ره التفــاؤل والاعتقــاد بالفــأل الحســن، وهــي مــن الظــواهر المنتشــرة فــي العديــد مــن ظــاه

نـه ربمـا يحمــل أالمجتمعـات الإنسـانية، وبــالأخص فـي محـيط النســاء، وقـد يعتقـد الــبعض 
فـرد مــن الأفــراد فــألا حســنا، يســهم فــي الحصــول علــى الحــظ الســعيد عــن اصــطحاب هــذا 

ا فــي الأوســاط الشــعبية، نتيجــة للــوعي المحــدود الفـرد، ومثــل هــذا الاعتقــاد مــا يــزال منتشــر 
                                                           

 .22مرجع سبق ذكره، ص  -اب مطاوع علي عبد الوه. د 1
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: وانتشــار الأميــة فــي أوســاط النســاء، وذلــك تلمســه مــن خــلال نــص الســردية، حيــث يقــول
حبتنــي امــرأة عــانس لــم تــدم العلاقــة طــويلا، بعــدها تزوجــت تلــك العــانس، أفــي طفــولتي "

ثــم  وصـارت العـوانس يتقـربن إلـي ويتـوددن، ومــا يستضـيفني حضـن عـانس، حتـى تتـزوج
صـار اسـمي .. …ومـا جـاوره،تظهر أخرى، وخلال مدة قصيرة تزوجت عـوانس المنـزل، 

  . "كل بنت على لسان
لقضـــية مـــن خـــلال هـــذا الـــنص مزدوجـــة، وهـــي انتشـــار العنوســـة فـــي الأوســـاط افـــإن 

الشعبية، وهذا على حد ذاته يكشف المعاناة في أوساط هذه العوانس، اللائي بحاجة إلى 
ل الحسـن، أعيـة، فـي هـذا الطفـل الـذي يكسـب الفـه المعانـاة الاجتماانفراج وخروج من هـذ

والحـــظ الســـعيد، فعـــم اعتقـــاد جـــازم بهـــذا الأمـــر، ويشـــير ذلـــك إلـــى أبعـــاد عقائديـــة، ولكـــن 
  . الكاتب لا يهتم بهذا

المفاجـأة التـي طرحهــا الكاتـب فـي هــذا الـذي يمثـل الحــظ السـعيد أو الفـأل الحســن، أو 
كــان عمــري لا يزيــد عــن : "لاجتمــاعي، هــو كمــا يقــول الكاتــبخــاتم المنــى لهــذا المحــيط ا

تسع سنوات، كنت أقضي أسابيع اتنقل من دار إلى دار، بدعوة من أمهات البنات، كـن 
بحــث عنــه أكـن اعــرف للمــرأة شـيئا، كــل مـا أبنـاتهن قبــل الطعــام والشـراب، لــم  يقـدمن لــي

  . 1"عامل كما يعامل الكبارأهو أن أحظى باحترام الجميع، وان 

سـارد مـن داخـل الروايــة وفـي هـذه المعمعـة تبـرز بطلـة القصـة، التــي يعشـقها البطـل ال
، فانتقاله من حضن عانس الى حضـن أخـرى، ودار فتـاة الـى أخـرى لـم يكـن منذ طفولته

بـدافع العاطفـة والحـب، ولكــن بسـبب اسـتغلال المجتمــع للميـزة التـي يمتــاز بهـا، وهـي أنــه 
زواج المغلـق، ولا يفتحـه إلا هـو، وبالمقابـل كـان هـو بطـل فأل حسن، وأنه مفتاح لباب ال

القصة ذلك الطفل، يجد ما يصبو إليه، وهو الاهتمام والمعاملـة الجـادة كمعاملـة الكبـار، 
وبذلك رسم الكاتب دائرة لتبادل المصالح، ولو بطريقة غير متساوية، وقد عـوض البطـل 

كــان فــي دار مــن دور النــزل، صــبية : "بهــذا الحــب للفتــاة المميــزة فــي النــزل، كمــا يقــول
) النجمايــة -دهـب مكـة  -الصـيدة  -ة الشـوقار (ا يتفـنن حتـى الكبـار فـي تســميتها لجمالهـ
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القــاب لا حــد لهــا، كنــت اســتلطفها وتســتلطفني، كنــت أميــل اليهــا كثيــرا وتميــل الــي، كنــت 
 أقطــع المســافات لأجلــب لهــا ثمــار القضــيم والجوغــان، والحمــيط والنبــق، وكانــت تحــرص

وة إلــى دارهــا، كمــا يفعلــن جميــع مهــا دعــألــم تقــدم لــي … علــى جلــب حطــب النــار لجــدتي
مهـات، لكنهـا تشـاركني الشــعور تجـاهي، وفـي ذات يـوم كانــت أمهـات البنـات عائــدات الأ
 "قبلـة القلـوب" –ماذا تسـمى بنتـي؟ فقلـت بـدون تفكيـر: ن المورد فاستوقفتني أمها، قائلةم
  . 1"ها القبلةومن يومها صار الجميع ينادي -

لات قـــد تتبـــادر للأذهـــان ، ذلـــك يعكـــس دلا"قبلـــة القلـــوب" فالتأمـــل فـــي عنـــوان القصـــة
ولــى قبــل قراءتــه فــي إطــار القصــة، ويحمــل العنــوان مغــزى رمزيــا، وهنــا تكمــن للوهلــة الأ

  .2المفارقة الجمالية والبنائية لاختيار هذا العنوان
القرى الكبيرة فـي  ىحدإي الذي يتمثل فإن قضية النزل، أو البيئة المكانية للسردية، و 

حـــيط بـــه والنشـــاطات الريـــف، والـــذي يلمســـه القـــارئ مـــن تصـــوير الكاتـــب للمكـــان، ومـــا ي
كواخ والعادات، وما يشـير الـى تحديـد المكـان لى تلك الماشية والأإضافة إالممارسة فيه، 

تتنـاثر  بما يعكس من صفات تشير الى أنه في وسـط الريـف التشـادي، بتلـك القـرى التـي
فيـــه وتســـير علـــى نمـــط محـــدد فـــي أســـاليب حياتهـــا الاجتماعيـــة، وهـــذا النـــزل هـــو مســـرح 
القصــة، حيـــث تـــدور الأحــداث، والتـــي تعكـــس الممارســـات التــي تشـــير التمســـك بالوســـيلة 
المتاحـــة للخـــروج مـــن مـــأزق العنوســـة، حيـــث صـــار الطفـــل أداة توظـــف لتحقيـــق مصـــالح 

، ممـا لـهنسـان إلـى اهتمـام الآخـرين، وتقـديرهم الآخرين، وبالمقابل الكشف عـن حاجـة الإ
يعكس الحرمان في الطفل بطل القصة والذي يشير الـى حاجتـه الـى والديـه، لأنـه يعـيش 

و الحكــي يعكــس دلالــة أن القصــة تعكــس جانبــا مــن الســيرة أمــع جدتــه، وكــل هــذا الســرد 
  . الذاتية لحياة الكاتب

قات، هو عبارة عن خلق بيئة تسهم فـي إن النزل أو البلدة التي تعج بالعوانس والمطل
حـداث ومواقـف ألمصالح، وما ينتج عنها مـن صـراع و احتدام الصراع، في قضية تبادل ا

  . تعكس الواقع الاجتماعي
                                                           

 . 1ص -قبلة القلوب  1
مكتبــة الآداب، القــاهرة  -اســتراتيجية النقــد الســردي بــين الــواقعي والرومانســي والمتخيــل  -أحمــد فــؤاد  2
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ن ظهر رجل يمتطـي ألى إشاعر في نزلنا لمدة طويلة، ) فكيظل دور ال(فمن خلال 
ان فصـــل الخريـــف فـــي ذكـــر تمامـــا عنـــدما نـــزل الرجـــل عنـــدنا ضـــيفا، كـــأحمـــارة هزيلـــة، 

  ). …بدايته
فالســارد فــي هــذه القصــة، وهــو بطــل القصــة أو الــذات الفاعلــة، الــذي يرتــب عمليــات 

لســل الأحــداث بعينــي هــذه ويجعلنــا كــذلك نــرى تس... الوصــف، فيضــع وصــفا قبــل آخــر
ن يجرنـا بهـذه الانقلابـات أو تلـك، أو بعينيـه هـو، وهـو الـذي يختـار أو تلـك أالشخصية، 
  . 1بين شخصين أو عن طريق الوصف عبر الحوار

ومــن خــلال الوصــف يعــرض الســارد حــال النــزل، الــذي ظــل مــن غيــر زعامــة دينيــة 
وهــذا انعكــاس لأســاليب الحيــاة ونمــط العــيش فــي  "فكــي"ونتيجــة للاجــلال تســمى  "فقيــه"

  . المجتمع التشادي، حيث يوجد في محيط أو مكان سكني
الزعامـة الدينيـة … القريـة، أو زعـيم البلـدةتمثل في شـخص شـيخ ت -الزعامة التقليدية 

  .هي التي تحتل مكانة سامية عند الجميع -
  :تيلذي يمثل الدين يتلخص دوره في الآإن الفكي ا

تعلـيم الكبـار  -تعليم الأطفال القرآن الكـريم  -أن يأم الناس في الصلوات المفروضة 
طـــرد الأرواح الشـــريرة  -عشـــاب معالجـــة المرضـــى  بالرقيـــة والمحايـــات والأ -العبـــادات 

الصــلاة علــى  -عقــد الــزواج  -2بــين النــاس يتــولي القضــاء الشــرعي -والعــين بالتعاويــذ 
  . الجنائز والتصدر في المآتم

وبهذه المهام احتل الفقهاء مكانة اجتماعيـة رفيعـة، كمـا فرضـت لهـم الطـرق الصـوفية 
هالي ويتبارون لألهم ا منزلة دينية سامية، جعلتهم يحظون باحترام الجميع، حيث يخضع

في خدمتهم، وتقديم كل نفيس وغالي لمعشر الفقهاء، الذين يسـهرون علـى وعـظ النـاس، 
                                                           

 - 1منشـورات اتحـاد كتـاب المغـرب، ط -عقـار وآخـرون  ترجمة عبد الحميد -رولان بارت وآخرون  1
 .64م، ص 1992
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وإرشــادهم وتــوجيههم، والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، والاهتمــام بســير الجماعــة 
  . على طريق الخير

يــــة خص فـــي الناحالفقيـــه، يعكــــس ترديـــا للأوضـــاع وبــــالألـــذلك فـــإن الفــــراغ فـــي دور 
حضــان النســوة فــي أالدينيــة، ممــا حــدا بانتشــار ظــاهرة التفــاؤل بهــذا الصــبي، وانتقالــه فــي 

  .النزل
إن القضــية التــي يتعــرض لهــا الكاتــب، أو أن مســاق القصــة فــي الأســاس تــدور حــول 

والغايــة مــن الســردية هــي نقــد الممارســات الدينيــة التــي يتزعمهــا  "الفكــي"هــذه الشخصــية 
الإتكاليين، الـذين يسـتنزفون النـاس باسـم الـدين، وهـذا مـا يسـعى المدعين من المشعوذين 

  . الكاتب إلى مناقشته في هذه السردية
أن وصــول الرجــل الــى النــزل فــي بدايــة الخريــف، يعكــس أنــه جــاء ليقتــات مــن قــوت  

الأهالي، إبان موسـم الزراعـة والعمـل الشـاق الجـاد، وعلـى الـرغم مـن أنـه سـليم معـافى لا 
فـي الحقـول، بـل يظـل قابعـا فـي كوخـه، وحولـه مـا لـذ وطـاب مـن طعـام يعمل مع النـاس 

تلـك الاتكاليـة،  وشراب، يقدمه الأهالي كل صباح، ومن خلال السـرد، يكشـف لنـا السـارد
د الآخرين، وبيع الدين بـثمن بخـس، ومخالفـة الشـرع والتجـرد مـن القـيم ئوالتطفل على موا

يرسـم صـورة لشخصـية تعكـس التنـاقض،  النبيلة والفضائل، التـي حـث عليهـا الـدين، فهـو
  . "الفكي"بين ظاهرها وباطنها هي شخصية 

لــى هــذه إابر ومواقفــه مــن الــدين، قــد تســربت ن ســعى أحمــد جــأومـن ذلــك  يتضــح لنــا 
الســردية، غيــر أن نظرتــه لرجــل الــدين بهــذه الصــورة، لــيس فيهــا مــا يكشــف عــن ازدرائــه 

اقـع، الـذي يكثـر فيـه مثـل هـؤلاء المـدعين، للعقيدة، القضية التي يتناولهـا هـي تصـوير للو 
يســعى الســارد فــي إقنــاع المتلقــي، ليحــدد . الــذين يرتزقــون باســم الــدين، والــدين مــنهم بــراء

لى إيام لم يتحدث الضيف أطيلة ثلاثة : "الذي هو بهذه الشاكلة يقول "الفكي"موقفه عن 
ذان الرجل، آى صوت عل أحد، وفي صبيحة اليوم الرابع استيقظ الجميع بما فيهم البهائم

وقــد  ،فالرجــل معــروف فــي هــذا النــزل 1".…بــاريقهم وانضــموا إليــهأقلــة هــم الــذين حملــوا 
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يتعامــل معــه الأهــالي مــن بــاب المجاملــة، واحتــرام الضــيف والخشــية مــن الســمعة الســيئة 
بـدأ الرجـل يرسـل اللعنـات ويطعـن فـي إيمـان النـاس، : "والتشهير، ومع ذلك يقـول الكاتـب

فشخصــية الفكــي قلبــت معــايير التعامــل،  ،1"لا يفهمهــا أحــد، وبلكنــة غيــر معتــادةبكلمــات 
فهو يقوم بإجبار الأهالي على التعامل معه والصلاة خلفه، والأكل عنده، بطعـامهم بـدلا 

  . من جذب الناس بالأخلاق والدين والعلم، وحسن المعاملة والكلمة الطيبة والقناعة
جلاء حقيقة الفكي، وهو عبارة عن نموذج شر، يعـج الغاية من هذه السردية هو استو 

بهم المجتمع ويعاني منهم، وقد ربط السارد قدوم الفكي إلى النزل، بالنحس وجلالة الشر 
والشــؤوم، وكأنــه بــذلك يؤكــد تلــك الاعتقــادات بالتفــاؤل بالصــبي، بطــل القصــة، والتشــاؤم 

… سـودأطـر ، هطـل مقبيـل صـلاة العصـر: "ونذير السوء، بشخصية الفكي، حيـث يقـول
  . "هم لم يعرفوا مثله منذ عشر سنواتأنقال الكبار 

ذاً الصراع الذي شرع الفكي في إشعاله هو من أجـل ضـمان مصـالحه، وهـي عمليـة إ
وصـار  "سـيدنا"ـ فرض الرجل نفسه فكيا، يفتي ولا يعارض يسأل ولا يـرد، وصـار يلقـب بـ

، يخدمه الكبيـر والصـغير ويـؤمن لـه له حق العشور، والزكاة، وجلباب جديد لصلاة العيد
  . الأرض والمال

إذا كــان الصــبي رمــز الفــأل الحســن، الــذي يرمــز إلــى الخيــر، والفكــي الــذي يعكــس و 
ن ينشـب بينهمـا، ولـذلك يقـول أجتماعية واحـدة، فـإن الصـراع لابـد دلالة الشر، في بيئة ا

ات يوم بعد صلاة نني لا أحبه، ذأن سيدنا يكرهني، وكان يعرف أعرف أكنت : "الكاتب
ني بالضــرب لــى بيــوتهن، وهــددإاصــطحابي مــن المغــرب جمــع أمهــات البنــات، ومــنعهن 

ني أقف مع بنت أو أمرأة، ونعت بالكفر على كل من يرانـي ولـم آوالطرد من النزل، إن ر 
مــر لــولا أكــاد يكــون لــه و يعيــد تســمية بنتهــا،  ،ي، وأمــر أم القبلــة أن تــذبح خروفــايبلــغ عنــ

لــى جــانبي، أمــا ظاهريــا فــلا أحــد يجــرؤ علــى إلجميــع يقــف يقــة كــان احنكــة جــدتي، حق
  . مواجهة سيدنا

ـــل بـــين الشخصـــيات، ومحاولـــة عقـــد  ـــى الإتيـــان بالتقاب قـــد اســـتند الكاتـــب وحـــرص عل
الصـــلات بـــين الشخصـــين مـــن الاخـــتلاف، والتباعـــد والأفكـــار والســـلوك، وكأنهمـــا بمثابـــة 

  . النموذج، والنموذج المقابل له في الواقع
                                                           

 .2المرجع نفسه، ص  1



 حسين أحمد جمعة. د

 م 2025يوليو ) 3(ج  –) 3(عدد  -) 47(مجلد  333    

ئيـــا الــى صـــراع هــذا التنــاقص والمفارقـــات فــي الســمات والطبيعـــة والــدوافع، يــؤدي تلقا
، ومــن خــلال هــذا الوصــف والســرد، تمكــن الكاتــب مــن تحديــد زوايــا بينهمــا عنــد التلاقــي

المشكلة، التي تستمد من قضية واقعية ملابساتها، غير أنه جاء بقضية أخرى، المتمثلـة 
ينــة، ومعتدلــة ومجاملــة، وتســعى الــى تهدئــة الأمــور فــي الجــدة، وهــي شخصــية قويــة، ورز 

بكل شكل من الأشكال، وتتعمد التجاهل والتغاضـي، كمـا تقـوم بمـا يلـزم بصـورة مفرطـة، 
أي هي تعكـس ذلـك الشـعور الجمعـي، الـذي يعمـل علـى الحفـاظ علـى تماسـك الجماعـة، 

هــا وتقاليــدها، ومراعــاة العــادات والتقاليــد، فهــي رمــز للمجتمــع، وضــمين الجماعــة، وعادات
ومعيار متـزن للتعامـل والتفاعـل مـع كـل المعطيـات والظـروف والأحـوال والأوضـاع، كمـا 
جاء الكاتب بشخصية، تقابل شخصية الفكي، من نفس الميدان الذي يدعي هذا الأخيـر 
الزعامـــة فيـــه، غيـــر أن ســـيدنا الآخـــر، الـــذي يتعـــارض مـــع الفكـــي، هـــو النمـــوذج المثـــالي 

ــــدين، و  ــــديني والعلمــــي والاجتمــــاعي، والأخلاقــــي لشخصــــية رجــــل ال ــــذي يقــــوم بــــدوره ال ال
ـــى الغيـــر، ولا إ لإرشـــادي والتـــوجيهي، بكـــل شـــفافية و وا رادة حســـنة، لا يعـــرف الإتكـــال عل

الاسترزاق بأقواتهم، ولا الطمع فيمـا لـديهم مـن مـال ومتـاع وعـرض، بخـلاف هـذا الفكـي، 
س فـي الخفـاء أمـوراً تتنـافى مـع رمز الشر والنحس، الذي يتظـاهر بـالتقوى والـدين، ويمـار 

كنــت مــن بــين الأطفـــال : "الــدين، والأخــلاق والطبيعــة البشــرية، حتــى كمـــا يقــول الكاتــب
كــان حظــه معــدوما معهــن، بينمــا كنــت الــذين يعرفــون ســلوكيات ســيدنا مــع النســاء، وقــد 

وثقها على شجرة مـن أبحث عن ثمرة الفايو للقبلة، رأيته في وضع حرج مع حماره، وقد أ
  . "…ماملخلف والأا

وكل هذا الوصف، ما هو إلا وسائل إقناع ذاتية، ليبرر نفوره وكرهه لهذه الفئة وعليه 
إن القضــية . نقــاذه مــن فضــلات القــيم فــي المجتمــعإنقــاذ مــا يمكــن إلــى إإنــه يســعى بــذلك 

الأساســــية فــــي هــــذه الســــردية، هــــي مناقشــــة مشــــكلة رجــــال الــــدين، وخطــــورتهم وتــــرديهم 
  .اجتماعياً 

  صل الثالثالف
  الفكرة والأسلوب والبيئة المكانية والزمانية: المبحث الأول

هذه القضـايا هـي  العديد من القضايا الجانبية، ولكن أبرز "قبلة القلوب" ةتناولت قص
قد تمكن أحمد جـابر مـن تقـديم صـورة معبـرة، عـن الفكـرة التـي يريـد و . قضية رجال الدين

  .إبرازها وبيانها وتقديمها للمتلقي
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هي إعمال العقل في أمره وترتيبـه لـبعض مـا يعلـم ليصـل بـه إلـى مـا لا : الفكرة عامة
  .يعلم، وذلك المجهول هو المراد من إعمال العقل

التفكيـــر هـــو إعمـــال العقـــل فـــي مشـــكلة للتوصـــل علـــى حلهـــا، والفكـــرة هـــي الأســـاس و 
تعبير اللغــوي المعنــوي للعمــل الإبــداعي، وتبــرز الفكــرة عــن طريــق التعبيــر أو الكتابــة، فــال
  . هو وسيلة لإبراز الفكرة وتقديمها، وفي ذات الحين تعد اللغة أساسا للتفكير

ــــداخلي للغــــة، فاللغــــة تفكيــــر صــــائت، ولتفكيــــر كــــلام  وبمــــا أن الفكــــر هــــو الوجــــود ال
  . 1صامت

والعمـل الفنــي لا يبــرز إلا مــن خــلال اللغــة التعبيريـة، التــي يصــيغها المبــدع مــن أجــل 
سيدها، عبر العمل السردي الذي يعكس أفكار الأديب والمبدع، ذلك أنه إبراز أفكاره وتج

وعلـى ذلـك، فـإن السـارد قـد اسـتند علـى الكـلام الصـامت،  ،2لا يوجد فكرة خـارج الكلمـات
أي التفكير لصيغة هذا الكم الصائت من الكلام واللغة، في قصته هذه التي تعكس فكـرة 

عتمده، وهدف الواقعية هو توكيد صراع الإنسان أساسية عبر هذا الاتجاه الواقعي الذي ا
وتوجيه ظواهر الطبيعة لخدمته، حتى يسـتغلها، ويتقـدم بهـا فـي مجتمعـه حتـى يصـبح لا 

  .3"لاستلاب"استغلال للإنسان فيه، وبذلك يتحقق القضاء على ما يسمى 
نسـان فـي المجتمـع، يسـلب حقوقـه، أو نكـران جهـده، يقصـد بـه اغتـراب الإ: الاستلاب

  . 4جهود حريته أو
عبــر العديــد مــن الأفكــار الفرعيــة، تصــب  "قبلــة القلــوب"وتنســاب الأفكــار فــي القصــة 

كلهــا فــي الفكــرة الأساســية للقصــة، والتــي تــدرس الصــراع والأحــداث والمواقــف، والمعانــاة 
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النفسية والضياع، والحكم على الإنسان بالسـير فـي الـدروب المتشـابهة، ممـا يبعـث علـى 
يعني الإحباط واليأس، والوجـود الـذي يسـبقه العـدم، الفكـرة ومـا ينبثـق منهـا  الملل، والملل

من أفكار، تسعى للكشف عـن الأحـداث التـي تسـهم فـي تحديـد ملامـح وطبيعـة الأدعيـاء 
مــن المســتفيدين باســم الــدين، فــي مجتمــع يعقــد علــى الــدين أهميــة كبيــرة بوصــفه الجســر 

، غيـر أن الفكـرة الأساسـية فـي القصـة، لا يمكـن الرابط ما بين عالم الـدنيا، وعـالم الآخـرة
أن يتوصــل إليهــا الســارد، الا بــإجراء مقــابلات ومقارنــات، تســاعد علــى تقــديم الشخصــية 
الرئيســـية فـــي القصـــة، تقـــديما ملائمـــا وأكثـــر وضـــوحا، مـــن منطلـــق أن الأضـــداد تكشـــف 

  .بعضها البعض
ى الألفـاظ والعبـارات فـي من خلال الأسلوب الذي يعتمد علـ: الأسلوب واللغة السردية

تشكيله وصياغته، تمكن السارد أحمد جابر من استغلال إمكانية اللغة التعبيرية الهائلـة، 
فــي تقويــة البنــاء الفنــي للقصــة، وقــد وظــف الســارد عبــارات تتفــق مــع طبيعــة الشخصــيات 
من حيث التوائم مع رؤية الشخصية الساردة، والإسهام في نمو الحدث السردي، وتحديد 

  .1معالم الشخصيات وغيرها
واللغة السردية هي بنية قوليه دالة على بنية أخرى، حركية وفكرية وعاطفية، وهو ما 
يشـــكل وحـــدة فنيـــة دالـــة، هـــي الســـردية أو القصـــة، والأســـلوب بمـــا يكتنـــف مـــن عناصـــر، 
وظفه الكاتب، ليكـون وعـاء يحمـل الفكـرة إلـى القـارئ، وإذا كـان السـارد قـد انـتهج الاتجـاه 

واقعي فـــي صـــياغة قصـــته، لـــتعكس القصـــة الوقـــائع والأحـــداث، كمـــا تحـــدث فـــي عـــالم الـــ
في الــى ضــالنــاس الــواقعي، فــان ذلــك لا يمنــع مــن أنــه قــد ســرب بعــض الخيــال، الــذي ي

ثــاره تجــذب القــارئ إلــى العكــوف والاســتمرار فــي قراءتهــا حتــى إ الســردية طعمــا مشــوقا، و 
، والخيــال فـي تبــدل 2الفكـرة خادمـة لقــوة العقـل النهايـة، والمواءمـة بــين الفكـرة والخيــال، أن

دائــم والظهــور فــي كــل صــورة، بخــلاف الحقــائق، التــي هــي مفــاهيم ثابتــة، وبالتــالي فــإن 
الخيــال يتغلغــل فــي هــذه الثوابــت، ليمــدها بمواقــف ورؤى، يلتــذ بهــا المتلقــي حيــث يحــاول 
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تعكـــس الـــرؤى  إدراكهـــا بمـــا يتفـــق مـــع ميولـــه، لـــذلك زج الكاتـــب بصـــور خياليـــة، ومواقـــف
  . وأحلام اليقظة، عبر خيط الذكريات والسباحة في الماضي، التي يتراء لحاله خياليا

ضفت عليه زخما كبيرا من الجمال، أالأسلوب قد اتسم بالقوة والوضوح والاثارة، التي 
وقد وظف الكاتب اللغة ذات العبارات والمفردات، التي تنسجم مـع الكتابـة الحديثـة، فمـن 

تحــدث الــى شــخص غيــرك، أو كنــت لــ: "قــرة الأولــى لبدايــة القصــة، حيــث يقــولخــلال الف
ريــد إجبــار ســامعي علــى تصــديق مــا ســأرويه، ألوجــدتني مضــطرا علــى أن أقســم، وكــأني 

  . 1"أما أنت فإليك القصة باختصار
الملاحظ أن أحمد جابر قد اهتم فـي سـرديته علـى اللغـة الفنيـة، أي أنـه كـان اهتمامـه 

معبــرة عــن التجربــة الســردية، وهــو مــا لا يجعلهــا منطلقــة مــن مخــزون  بــأن تكــون اللغــة
ذاكرتــه اللغويــة، مــن حيــث المفـــردات المعجميــة المعهــودة، والتراكيــب الســياقية الشـــائعة، 

  . وإنما كان يستقي لغته من الرؤية الذاتية للسارد، والفعل السردي في القصة
الســرد المباشــر، الــذي يســمى  يتخــذ الســرد فــي القصــة مظــاهر متعــددة، تتــأرجح بــينو 

أغلـــــب النصـــــوص الســـــردية فـــــي القصـــــة، والســـــرد الـــــذي يمهـــــد فضـــــاء القصـــــة لحركـــــة 
الشخصيات، عبر الأحـداث التـي تتفاعـل علـى نحـو عميـق مـع بعضـها، لتحـدد الملامـح 
الاجتماعية والنفسية للشخصية، كما هو الحال في العلاقة بين بطل القصة والجدة، مـن 

العناصـر الأساسـية للوصـف المكـاني، والتـي تعكـس لنـا قـدرة القـاص خلال التركيز على 
الإبداعيـــــة العاليـــــة، بتوظيفـــــه أنماطـــــا مزدوجـــــة مـــــن الســـــرد، تتجلـــــى فـــــي نمطـــــي الســـــرد 
الموضـــوعي، والســـرد الانطبـــاعي الـــذي يعبـــر عـــن رؤيـــة العـــالم مـــن منطلـــق رؤيـــة ذاتيـــة 

ذلــك الــنمط الســردي ، ويظهــر 2للســارد، وهــو نمــط ســردي تعــود أصــوله الــى تيــار الــوعي
عنـدما اسـتأذنت جـدتي سـيدنا للـذهاب : "الذاتي فـي الوصـف، مـن خـلال الـنص الوصـفي
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رز، كانــت الســماء جبـال مــن الســحب الزرقــاء المتحركــة، وكــان رذاذ مـع النســوة لجمــع الأ
  . 1"خفيف يتساقط، كأنه يريد أن يغسل أوراق الأشجار والأعشاب الخضراء

عـــن الـــوعي العميـــق بالبيئـــة المكانيـــة للســـارد، الوصـــف مـــن خـــلال الـــنص، يكشـــف و 
لــى جمــع الأرز إفــي الوصــف، حيــث وصــف ســعي الريفيــات وســاعد ذلــك علــى التعمــق 

البري، مما يعكس دلالـة انتهـاء فصـل الخريـف، الـذي يمتـاز بكثـرة الـرذاذ، وكثافـة الغيـوم 
  . لسودان الغربيالداكنة، التي تمتاز بها البيئة الاستوائية في أدغال إفريقيا من أجزاء ا

كمـــــا أن الوصـــــف قـــــد تعـــــرض لظـــــاهرة التصـــــرفات التـــــي تشـــــير إلـــــى آداب النســـــاء، 
واحتــرامهن الكبيــر لرجــال الــدين، حيــث لــم تخــرج النســاء إلا بعــد أخــذ الإذن مــن ســيدنا، 
الــزعيم الـــديني للمنــزل، ضـــمنيا يعكــس الســـارد مــن خـــلال الســرد الوصـــفي، المفارقــة فـــي 

أي القيـــام بعمـــل شـــاق لتــــوفير المؤونـــة والغـــذاء، بينمــــا  ســـعي للنســـاء إلـــى جمــــع الأرز،
يســترخي ســيدنا فــي النــزل، ينتظــر وجبــات الطعــام بــلا مقابــل، وهــذا فــي حــد ذاتــه نقطــة 

وواضع بذلك أن اختيار الانتقال يحكي الأحداث على هذا النحو، » سيدنا«تحسب على 
  . كان يوحي من ألفاظ السارد بضمير المتكلم

تتكشــف عبــر الســرد الوصــفي، الــذي لا يصــوغه الســارد أو يتناولــه إلا البيئــة المكانيــة 
ليخــدم ناحيــة مــن النــواحي التــي يقصــدها فــي القصــة، ويلجــأ إلــى البيئــة المكانيــة ليعــرض 

نكفـأ امـرت أيـام "ل لأحـداث التـي تتـوالى فـي القصـة، مثـتأثيرها على الأشـخاص، وعلـى ا
، كانــــت الفصــــول تــــذهب وتــــأتي خلالهــــا ســــيدنا علــــى نفســــه، ونعمــــت بقــــدر مــــن الحريــــة

الــزمن بحركتــه الدائريــة حاضــرا علــى . …مســرعة، وكــأن الأيــام والليــالي تطــارد بعضــها 
ـــة المكانيـــة، وســـريان  ،2"…البهـــائم والنـــاس ـــالملاحظ أن الســـرد لا يكتفـــي بوصـــف البيئ ف

الــزمن عليهــا، وإنمــا يكشــف عــن مســتوى التأمــل العميــق فــي هــذا التغييــر والتبــدل وانتقــاء 
بــات علــى الأشــياء، فالأيــام والليــالي فــي عَــدْوٍ مســتمر، ومطــاردة دائمــة، وهــذا مــا ينــتج الث

حســاس الســارد، يبــرز مــن خــلال إ بالتــالي التــأثير علــى الكائنــات، و عنــه تبــدل الفصــول، و 
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إحساسه الزائد بالزمن الذي يؤثر على البيئة التي تحتـوي علـى الكائنـات مـن خـلال قولـه 
 وهــذا وصــف يعكــس حالــة الــدوران فــي الحلقــة المفرغــة، التــي لا "الــزمن بحركتــه الدائريــة"

  . السرمد الذي لا يدركه إلا من خلقهتوقف لجريانها على مدى الأبد، و 
يضـفي علـى الـنص السـردي الوصـفي، أبعـادا تشـير إلـى الآفـاق  وهذا الوصف الدقيق

ع وضــوء المعرفيــة الكثيفــة للســارد، والــزمن لــيس وقــت يمــر، أو لحظــات تنقضــي، وشــعا
وظـــلام، وظـــلام يغمـــر المكـــان كـــل فـــي أوانـــه فقـــط، وإنمـــا هـــو أثـــار يخلفهـــا هـــذا الـــدوران 
المتسارع والدؤوب للزمن، وينعكس في التقدير من طور إلى طور، وحال إلى حـال، فـي 
المكــان ومــا يحتويــه المكــان ويزخــر بــه مــن كائنــات وأشــياء، لــذلك عكــف الســارد، علــى 

ان على البيئـة المكانيـة، ومـا يشـتمل عليـه مـن موجـودات تقصي مظاهر آثار دوران الزم
، البهائم التي كانـت صـغيرة .دائرية حاضرا على البهائم والناسحيث أن الزمن بحركته ال

ـــبـــالأ ونـــادرا مـــا يبـــاع لقضـــاء حاجـــة، والإنـــاث منهـــا  ىمس، الـــذكور منهـــا يـــذبح أو يُخَص
افهـن نتــوءا، ردأزداد صــدورهن و طفـال الامـس، البنــات تـأيحـرص عليهـا لتلــد، أمـا النــاس، 

، هـذا 1ولاد تغلظ أصواتهم، وتقسوا تعـابير وجـوههم، يومـا بعـد يـوموأصواتهن نعومة، والأ
  .هو أثر الزمن في الموجودات المتحركة، من الكائنات العاقلة وغير العاقلة

الأشـجار تخضـر "أما الطبيعة في البيئة المكانية، فهي ليست بمنجى من آثار الزمن 
عرى، والحشائش تموت قحطا لتنبت، والطيور تهاجر لتعود، والحشرات تظهر لتختفي لتت
  . 2"الجميع مستسلم للزمن في لعبته الدائرية اللانهائية. ..

الســارد يعــرض الفكـــرة مــن خـــلال تشــبثها فــي أفكـــار جزئيــة، تشـــكل وحــدات صـــغيرة، 
ل هـــذا الســـرد موزعـــة فـــي حنايـــا الـــنص الـــذي يعـــرض البيئـــة المكانيـــة للقصـــة، مـــن خـــلا

الوصفي الذي يطال المكان وملحقاته، والمؤثرات الفاعلة فيه، وكل ذلك يرتبط بشخصية 
البطـل المحـوري، إبــان فتـرة الســبعينيات التـي تلـت اســتقلال الـبلاد، وهــذا الاعتنـاء الكبيــر 
فــي الســـرد يوصـــف المكـــان، يعكــس أهميـــة هـــذا العنصـــر فــي بنـــاء القصـــة، لأنـــه بمثابـــة 
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يشــمل الأحــداث والتفاعــل ومواقــف شخصــيات القصــة، والصــراع، وكــل مــا  الوعــاء، الــذي
  . يدور في هذه السردية التي تصور جانبا من جوانب حياة هذه الشخصيات

قد تمكن جابر من إضفاء جماليـات الكتابـة الوصـفية للفضـاء المكـاني، فـي الإيحـاء و 
الآخـر للمتلقـي، فهـي  والتكثيف، فكأنها تتكفل بقول نصف ما يريد قولـه، ويتـرك النصـف

  . 1بمثابة الأرضية التي تمتد جزئيا النص كله
وإضــــافة إلــــى ذلــــك، إن الفضــــاء المكــــاني متصــــل بجميــــع عناصــــر الــــنص الســــردي، 
فالانسجام السردي لا يتحقق إلا من خلال اتساق الفضـاء المكـاني، مـع الحـدث بقضـائه 

  . 2الزماني، والشخصية الفاعلة الساردة

قبلــــة "حنكــــة فــــي الوصــــف الســــردي للفضــــاء المكــــاني فــــي قصــــة ويلاحــــظ أن هــــذه ال
، قد أضفت على السردية أبعادا جمالية وآثاراً، أسهمت في الكشف عن المقاصـد "القلوب

من القصة، وذلك من خـلال شـد المتلقـي وربطـه بالأحـداث المتتاليـة، فـي تواليهـا العـادي 
كــد وعمــل وكــرم وبســاطة وفــي بيئــة تزخــر بكــل مــا فــي الريــف مــن جمــال وخيــرات ونعــم و 

وتمســك بالعــادات والتقاليــد، والخــوف مــن العيــب، فــي تلــك الصــراحة حينــا والرمزيــة حينــا 
آخر، واستدعاء رموز من الخيال، عبر الأسطورة والقصة الشعبية المتداولـة فـي الريـف، 
وكــذلك توظيــف الــذاكرة التــي تغتــرف مــن الماضــي الجمعــي، فــي بقعــة مــن الأرض، تقــع 

براعـة وروعـة تعكـس آفاقـه الواسـعة به الأحـداث، التـي قـام بتصـويرها الكاتـب فيها كل هذ
  .والعميقة في عالم السرديات

  الحكاية-الأحداث -الشخصيات : المبحث الثاني

الأشـــخاص فـــي الأعمـــال الســـردية مـــن قصـــة وروايـــة، هـــي مـــدار المعـــاني الإنســـانية، 
ة الأولــى فــي القصــة، منــذ اتجهــت ومحــور الأفكــار والآراء العامــة، والأفكــار تحتــل المكانــ

القصــــة إلــــى دراســــة الإنســــان وقضــــاياه، إذ لا يســــوق القــــاص أفكــــاره وقضــــاياه العامــــة، 
  .3منفصلة عن محيطها الحيوي، بل ممثلة في الأشخاص الذين يعيشون في مجتمع ما
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فالأشخاص في القصـة مصـدرهم الواقـع، غيـر أنهـم يختلفـون عـن الأفـراد الـذين نـراهم 
الاجتمــاعي فــي الواقــع الحيــاتي، حيــث تكــون هــذه الشخصــيات فــي العــرض  فــي المحــيط

الفني، أوضح جانبا، وسلوكهم وتصرفاتهم تكون مبررة في القصة، ونوازعهم مفسرة نوعا 
مــن التفســير، قــد يكــون فيــه بعــض التعقيــد، ولكنــه تعقيــد ذو معــاني إنســانية، ولــه أســبابه 

  1.التي يكشف بها الكاتب هذه المعاني
صـــية فـــي القصـــة قـــد حظيـــت باهتمـــام كبيـــر فـــي الدراســـات النقديـــة، لأن مفهـــوم الشخ

الشخصـــية يمثـــل عنصـــرا محوريـــا فـــي كـــل ســـرد، بحيـــث لا يمكـــن تصـــور قصـــة بـــدون 
شخصـــيات، ومــــن ثــــم كـــان التشــــخيص هــــو محــــور التجربـــة القصصــــية، ففــــي المنظــــور 

س وعيــا قــي ويعكــالاجتمــاعي تتحــول الشخصــية إلــى نمــط اجتمــاعي، يعبــر عــن واقــع طب
  . 2يدولوجياأ

  :سمات الشخصية 

الشخصــية فــي الأعمــال الســردية تــدرك مــن خــلال ســماتها الذاتيــة ومظاهرهــا، حيــث 
تبنى من خلال الأفعال التي تقوم بها، أو الصفات التي تصف بهـا نفسـها، أو تسـند لهـا 

في من شخصيات أخرى، أو من طرف السارد، والصفات الشخصية أو مظاهرها تتحدد 
  :د ثلاثة وهيأبعا

 -الشعر  -اللون  -أي الصفات الجسمية الخارجية مثل القامة : البعد الجسدي .1
  . اللباس -العمر  -الوجه 

 -المشـاعر  -ينونة الشخصية الداخليـة، الأفكـاروهو ما يتعلق بك: البعد النفسي .2
  . العواطف -الانفعالات 

نتهـــــــا ويتعلـــــــق بمعلومـــــــات حـــــــول وضـــــــع الشخصـــــــية ومكا: البعـــــــد الإجتمـــــــاعي .3
  . 3والد -شاب  -متزوج  -عاطل  -عامل  -غني  -الاجتماعية، فقير 
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وتعد هذه الأبعـاد الثلاثـة عـن المظـاهر، هـي المفتـاح الـذي يمكـن أن توصـل المتلقـي 
معرفة الشخصـية مـن خلالـه، ويمكنـه مـن تحليـل الشخصـية، وإدراك القـارئ لهـا ومعرفتـه 

تكشــــف هــــذه الأبعــــاد عــــن مكانــــه  إياهــــا، فــــي القصــــة مــــن منطلــــق هــــذه الأبعــــاد، حيــــث
الشخصــية فــي المحــيط الاجتمــاعي، ومعرفــة أوصــافها أو مظاهرهــا الجســدية الخارجيــة، 
وجوانبها النفسية من تصرفات وسلوك، مما يؤدي إلـى التطـابق بـين الشخصـية والأفعـال 

  . الصادرة منها كما هو الحال في الواقع الاجتماعي

صــفات والمظــاهر التــي تحــدد الشخصــية، ولــذلك الحــوار فــي الســرديات مــرتبط بهــذه ال
ن يكــون متطــابق مــع المســتوى العقلــي للشخصــية، فعلــى مســتوى التشــخيص تعمــل ألابــد 

هذه المواصفات التكوينية للشخصية على تأطيرها وتقديمها للمتلقي سواء في صفاتها أو 
حــداث المحــرك الأساســي للأ يأقوالهــا وأفعالهــا، والشخصــيات فــي ســردية أحمــد جــابر هــ

والتفاعـــل والصــــراع، وتعمـــل علــــى إنشـــاء المواقــــف وســـيرها ممــــا يســـمح للكاتــــب بالســــرد 
  .والوصف، وهو يحركها كما يريد بناء للفكرة الأساسية في القصة

حمــد جــابر عنــان أ، يطلــق الكاتــب "قبلــة القلــوب"ومــن خــلال الشخصــيات فــي قصــة 
لحاضـر، وفـي ذات الوقـت أفكاره التـي تصـدر مـن السـارد، وهـو يتحـدث بضـمر المـتكلم ا

هـــو مشـــارك أساســـي فـــي القصـــة مـــن الـــداخل، لأن الســـارد هـــو الشخصـــية الرئيســـية فـــي 
  . القصة، وتقابلها الشخصيات الثانوية

ومعايير الشخصـية الرئيسـية التـي تميزهـا عـن غيرهـا، قـد تتـوافر فـي شخصـية السـارد 
  :سية مثلمن الداخل، وهذه الخصائص التي تحدد الشخصية الرئي

  دى تعقيد التشخيص م - 
  مدى الاهتمام الذي تستأثر به بعض الشخصيات  - 
  .مدى العمق الشخصي، الذي يبدو أن بعض الشخصيات تجسده - 

فعالهـا أمـط الشخصـيات المعقـدة، التـي ترجـع حيث يقصد بمعيـار تعقيـد التشـخيص، ن
ضـة وتصرفاتها الى مجموعة متداخلـة، ومركبـة مـن الـدوافع والانفعـالات، بمـا يجعلهـا عر 

  . 1لتغيرات حاسمة
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أمـا معيــار الأهميــة، فــيخص بنــاء الشخصــية وطــرق تقــديمها علــى المســتوى الســردي، 
من هذا الجانـب الشـكلي، الشخصـيات الرئيسـية هـي التـي تسـتأثر باهتمـام السـارد، حيـث 
يخصــها بقــدر مــن التميــز، حيــث يمنحهــا حضــورا طاغيــا، وتحظــى بمكانــة متفوقــة، هــذا 

كمــا هــو  ،1ركــز اهتمــام الشخصــيات الأخــرى، ولــيس الســارد فقــطالاهتمــام يجعلهــا فــي م
را فــي نزلنــا لمــدة طويلــة، غشــا "الفكــي"ظــل دور "الحــال فــي شخصــية ســيدنا، فــي القصــة 

إلـــى أن ظهـــر رجـــل أرمـــد يمتطـــي حمـــارة هزيلـــة، أذكـــر تمامـــا عنـــدما نـــزل الرجـــل عنـــدنا 
الضيف إلى أحد، وفي ضيفا، كان فصل الخريف في بدايته، طيلة ثلاثة أيام لم يتحدث 

  . 2"ذان الرجلآلجميع بما فيهم البهائم على صوت صبيحة اليوم الرابع استيقظ ا
فشخصية سيدنا من الشخصيات الرئيسية في القصة، وقد عرض الكاتـب فـي السـرد، 
ما يكشف عن التعقيد والغمـوض الـذي يلـف هـذه الشخصـية، كمـا أن أفعالهـا وتصـرفاتها 

السـلبي، الـذي يتطـابق مـع البعـد الجسـدي، الـذي قدمـه الكاتـب  تكشف التفرد فـي السـلوك
فالرمـد  "ظهـر رجـل أرمـد يمتطـي حمـارة هزيلـة"في تقديم هـذه الشخصـية، فهـو كمـا يقـول 

يعكـــس مســـتوى القـــذارة والأوســـاخ فـــي الرجـــل وحمـــارة هزيلـــة، تكشـــف عـــن تـــردي أحوالـــه 
ســــخة وقـــذرة، ورائحتــــه وعليـــه فــــإن ملابســـه لابــــد وأن تكـــون مت. الاقتصـــادية، فهـــو فقيــــر

تتطابق مـع الأوسـاخ التـي تغمـره، وهكـذا تمكـن الكاتـب مـن تقـديم صـورة لهـذه الشخصـية 
غبة فيها، التي تعكس جانبا من الجوانب التي تثير اهتمام المحيطين بها، ليس حبا أو ر 

  . ذاهاأولكن تفاديا لشرورها و 
ـــــة والاهتمـــــام بهـــــذه الشخصـــــية، ويقصـــــد بم ـــــك جـــــاءت الأهمي عيـــــار العمـــــق ومـــــن ذل

الشخصــي، غمــوض الشخصــية بمــا يجعلهــا مكــان اهتمــام الشخصــيات الأخــرى، ذلــك أن 
جميــــع النــــاس الــــذين يلفهــــم الغمــــوض أو تشــــكل حيــــاتهم لغــــزا غامضــــا علينــــا يســــتثيرون 

وهــذا الغمــوض هــو أحــد العوامــل التــي دفعــت باهتمــام الأهــالي فــي النــزل بهــذا  3.شــغفنا
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دأ الرجـل يرسـل اللعنـات ويطعـن فـي إيمـان النـاس، بـ"الرجل الذي يلبس شخصية سـيدنا، 
بكلمــات لا يفهمهــا أحــد، وبلكنــة غيــر معتــادة، أجبــرت كلماتــه الجميــع علــى الخــروج مــن 

  . 1"بيوتهم، بما فيهم النساء والأطفال
مــن ناحيــة، كمــا يكشــف  "ســيدنا"فالســارد يمعــن فــي هــذا الجانــب الــذي يؤكــد غمــوض 

أورد السـارد جانبـا منـه، وهـو أن هـذا الاهتمـام لـيس  عن أسباب اهتمـام الأهـالي بـه، وقـد
مـــرده ذلـــك التعقيـــد فـــي الشخصـــية، وإنمـــا ذلـــك الغمـــوض الـــذي يبعـــث علـــى الخـــوف مـــن 
الشخصــية، وهــذا الخــوف مــزدوج، فالأهــالي ومــا فــيهم مــن البســاطة والســذاجة، يعتبرونــه 

لــه، والارتمــاء  شــيخا وفقيهــا وزعيمــا دينيــا، لا تجــب مخالفتــه، بــل تجــب طاعتــه والانقيــاد
  . تحت قدميه

والـــبعض يـــرون فيـــه شخصـــا شـــريرا تجـــب مدارتـــه، وخشـــية أذاه، بمـــا لـــه مـــن علاقـــة 
  . وصلات مع عالم الأرواح الشريرة، وعفاريت الجان

  . الغامضة المعقدة "سيدنا"زدواج يبرر كل ذلك الاهتمام والانقياد لشخصية الأ اهذ
ــــي ظيــــف وقــــد تمكــــن ســــيدنا مــــن اســــتغلال الأهــــالي، وتو  هــــذه الجوانــــب الغامضــــة ف

لباسها الزي الديني، الذي يخضع له الجميـع، حيـث اتخـذ منـه سـيدنا وسـيلة، إ شخصيته و 
للحفـاظ علــى مصــالحه الماديــة، ومكانتــه الروحيــة فــي هــذا النــزل، وعبــر الــنص الســردي، 

قبـــل : "ومكانتـــه الدينيـــة، وذلـــك فـــي قولـــه "ســـيدنا"قـــدم الكاتـــب مـــا ينفـــي قداســـة أو طهـــارة 
. 1"صــلاة العصــر هطــل مطــر أســود، قــال الكبــار أنهــم لــم يعرفــوا مثلــه منــذ عشــر ســنوات

هذا الجانب من السرد، يقدم فيه الكاتب ضمنيا عبر الإيحاء ما يكشـف عـن اللعنـة التـي 
  . يمثلها سيدنا الذي حل في النزل

ومــن جانــب آخــر، تكشــف شخصــية ســيدنا وتســلطها فــي النــزل عــن مســتوى الجهــل 
تي تغمر المكان، بحيث لا يوجد في النزل ما يمنع سيدنا من التمادي والتسـلط والأمية ال

  . والسيطرة على الأهالي باسم الدين
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وشخصـية البطـل السـارد فـي ذات الحـين تمثـل الاتجـاه المـوازي، لشخصـية سـيدنا مـع 
الاخـــتلاف فـــي اللـــون، حيـــث يمثـــل البطـــل المتمثـــل فـــي شخصـــية الصـــبي الســـارد اللـــون 

ي يرمز الى الخيـر والبـراءة والطهـر، ويقابلـه سـيدنا بلونـه الأسـود الـذي يرمـز الأبيض الذ
  . إلى الشر والأنانية والاستغلال، والانجراف خلف الماديات والشهوات

الرؤيـة مـن "فشخصية بطل القصة السارد مـن سـياق الـنص، يلاحـظ أنـه يحتـل موقـع 
فهـو سـارد "يات القصـة، في القصـة، فهـو سـارد ملـم بمـا يـدور فـي دواخـل شخصـ "الخلف

الشخصية، فهو يرى ما يجري خلف الجدران، كمـا يـرى مـا يجـري فـي ذهـن الشخصـيات 
الأخرى وما تشعر به، فليس شخصياته أسرار، وتتجلـى شـمول معرفـة السـارد البطـل أمـا 

 ،"فـــي معرفتـــه بالرغبـــات الســـرية، أو فـــي معرفتـــه لأفكـــار شخصـــيات كثيـــرة فـــي آن واحـــد
عليــه ضـــمير ســيدنا يكشـــفه الســارد الـــذي يحتــل موقـــع الرؤيــة مـــن  فاســتجلاء مــا يشـــتمل

فهــذا  ،1"كنـت أعــرف أن ســيدنا يكرهنـي، وكــان يعــرف أننـي لا أحبــه" :الخلـف، ففــي قولــه
الأسلوب الخبري الذي جاء بصيغة تقريرية جازمة، تؤكـد المعرفـة التقنيـة لمشـاعر سـيدنا 

ى المعرفـة لشخصـيات القصـة مــن تجـاه البطـل السـارد، تعكـس هـذه الرؤيـة التـي تقـوم علـ
قبـــل الســـارد، فـــالنص يكشـــف مـــا عليـــه الســـارد مـــن الإدراك الشـــمولي لشخصـــيات قصـــته 

كنـت مــن بــين الأطفــال الـذين يعرفــون ســلوكيات ســيدنا مـع النســاء، وكــان حظــه معــدوما "
  . 2"معهن

التقنية الإبداعية التي وظفهـا الكاتـب أحمـد جـابر فـي تقـديم الشخصـيات فـي سـرديته، 
عــد مـــن الأســـاليب الجديـــدة والحداثيـــة فـــي صــياغة القصـــة القصـــيرة، باللغـــة العربيـــة فـــي ت

تشــاد، وقــد ســار علــى ذات الــنهج فــي تقــديم الشخصــيات فــي قصــته، وشخصــية الجــدة، 
وعلى الرغم من دورها الكبير الذي يجعلها توصف بالشخصية الرئيسـية، إلا أن نصـيبها 

حيـث لا أسـماء ولا صـفات تعكـس المظـاهر من التعريـف كنصـيب بطـل القصـة السـارد، 
والأبعــــاد الخاصــــة بالشخصــــية، ولا تــــاريخ ولا معلومــــات خاصــــة، تســــهم علــــى تعريــــف 
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التـي تكشـف  "جـدتي"الشخصية فقط مـن ناحيـة واحـدة تكسـر ذلـك الغمـوض، وهـو عبـارة 
عن صلة القرابة مع بطل القصة، وبالتالي تكشف عن غياب والديه، الذي تعمد الكاتـب 

ه، ممــا يــدفع بعــدد مــن التســاؤلات حــول هــذه الحالــة، هــل هــو يتــيم هــل هــو وحيــد اخفائــ
  .لخإ …أبويه، هل أبواه منفصلان، هل تبنته هذه المرأة؟ 

تحـــرك  وشخصـــية الجـــدة تمثـــل الـــركن الثالـــث فـــي مثلـــث الشخصـــيات الرئيســـية التـــي
والـذي  معان يمكن ان نلاحظ أنهـا رمـز للضـمير الجمـاعيالأحداث في القصة، كما بالإ

يحمــل كــل المظـــاهر الثقافيــة للجماعــة، حيـــث يعكــس العــادات والتقاليـــد والأعــراف، كمـــا 
يزخر بكل معاني الفكر البسيط، المشحون بالبدائيـة المتمسـك بتلـك الأميـة والجهـل الـذي 
يكبـل الجماعــة بقيــود الطاعــة والخضــوع للمشــعوذين مــن أمثــال ســيدنا المــدعي التفقــه فــي 

  . الدين
ة هــي الشخصــية المحوريــة التــي تــربط بــأهم الأحــداث، كمــا تــدور فــي فشخصــية الجــد

فلكهــا بقيــة الشخصــيات الأخــرى، علــى تنوعهــا مــن حيــث الحضــور الســردي، والفنــي فــي 
القصة والتي تعكس مواقفها وأفكارها حد الاعتدال، في الحكم علـى الآخـرين، كمـا تسـبح 

  . في لجة المجاملات، والخوف من العيب
لتـــي هـــي رمـــز الضـــمير الجمـــاعي، الـــذي يمثـــل أهـــالي النـــزل ومـــا شخصـــية الجـــدة ا

يتمسكون به من عادات وتقاليد، وخرافات وفي ذات الوقـت، مـن كـرم وبـذل، علـى الـرغم 
من حياة الكد والتعب في الريف، قد أحاطها السارد بصـفات ايجابيـة، وسـلوكيات تعكـس 

ناحيــة، وخضــوعا للمكانــة مــداراة الســوء بكــل حكمــة وتــؤدة، حفاظــا للســمعة الحســنة مــن 
  .من ناحية أخرى "سيدنا"الدينية التي يمثلها 

نها شخصيه قيادية، وليست انقيادية، إلا في حدود الواجب الثقافي، ومن خـلال أكما 
الســـرد يكشـــف الكاتـــب عـــن تحكمـــه فـــي شخصـــيات القصـــة، حيـــث يحركهـــا انطلاقـــا مـــن 

نطقها بالعبارات التي تخدم القصـة، ملائمتها لسير الفكرة الأساسية في القصة، كما أنه ي
لا جدتي إلم يحضر لصلاة ذلك الفجر "إنطلاقا من مستواها المعرفي، ويؤكد ذلك بقوله 

  .1"الحاضرة الشاهدة على كل صغيرة وكبيرة
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ودور شخصـــية الجـــدة المحـــوري، قـــد ســـاعد علـــى تسلســـل الأحـــداث بصـــورة منطقيـــة 
ير إلــى مكانــة كبــار الســن، فــي ترســـيخ ثــارة وأبعــادا تشـــإضــفت علــى الســردية أومقنعــة، 

  . السلام، والمحافظة على الإرث الجماعي
إذا كان شخصية الجدة المحوري هـو الوتـد التـي تـدور حولـه رحـى الأحـداث، وتنـامي 
القصــــة، فــــإن دور ســــيدنا الثــــاني الــــذي صــــوره الكاتــــب، بصــــوره تشــــع بــــالخير والعطــــاء 

  . وعدم التكسب بالدين والاخلاق والورع وخدمة الدين والعلم والتعفف
التي تبدو من خلال السرد في القصة، أن الكاتـب قـد  "باأ"قد عكست شخصية سيدنا 

نحتهـــا لتكـــون مقابلـــة لشخصـــية ســـيدنا الســـلبية، وذلـــك مـــن خـــلال تصـــوير الشخصـــيات، 
وتوظيف تقنية التقابل بين الشخصـيات ومحاولـة عقـد الصـلات بـين كـل شخصـيتين مـن 

و التقارب والتباعد فـي الملامـح والأفكـار والمعتقـدات والسـلوك أف والاختلاحيث الاتفاق 
  . 1وكأنهما بمثابة النموذج والنموذج المقابل له في الواقع

وهــذا التقابـل يكشــف  "بـاأ"وشخصــية  "سـيدنا"التقابـل فــي القصـة واضــح بـين شخصــية 
ي عـــن المنبـــع الـــذي اســـتمد منـــه الكاتب،شخصـــيات قصـــته، وهـــو المجتمـــع الـــواقعي الـــذ

وآخرين يمثلون الشر وفي السردية لجأ الكاتب على هـذا  يشتمل على أفراد يمثلون الخير
والتـي  "بـاأ"بـراز سـمات الخيـر فـي إالإجراء التقابلي بين النقيضين لغاية هي التمكن مـن 

لا تظهر أهميتها إلا من خلال النقيض السلبي الذي يتناقض مع الخير وهو ما تراه في 
اذكـر تمامـا عنـدما نـزل الرجـل : "الـذي يصـوره الكاتـب بقولـه) الشـر رمز(شخصية سيدنا 

لـى أحـد إطيلـة ثلاثـة أيـام لـم يتحـدث الضـيف ضيفا، كان في فصل الخريف فـي بدايتـه، 
 … م علـى صــوت أذان الرجــلئبـع اســتيقظ الجميــع بمـا فــيهم البهــاوفـي صــبيحة اليــوم الرا

نـــاس، بكلمـــات لا يفهمهـــا أحـــد، هنيهـــة بـــدأ الرجـــل يرســـل اللعنـــات، ويطعـــن فـــي إيمـــان ال
هــــذا العــــدوان والتســــلط فــــي ســــيدنا، يقابلــــه الخيــــر والرحمــــة  .2"… وبلكنــــة غيــــر معتــــادة

عــلا صـوت أذان حلــو لــم تســمعه مــن "الــذي عنـدما وصــل الــى النــزل  "أبــا"والتواضـع فــي 
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نــا مــن خلفهــا بالمــاء والبــروش، فوجــدنا رجــلا يــؤم صــبية وشــبابا، أقبــل، هرولــت جــدتي و 
نا وجدتي بهم، بعد الصلاة تبعت جدتي التي جلست قريبـا مـن الرجـل، وسـمعتها أفلحقنا 
اســقونا مــن : "يــده علــى كتــف جــدتي، ورســم عليهــا، ثــم قــال لهــا "أبــا"وضــع  "أبــا"تناديــه 

  . 1"طعمونا من طعامكم اليومي، ولا تكلفوا أنفسكم وإلا سنرحل عنكمأماءكم، و 
إليـه جميـع أهـالي النـزل، بمحـض  "بـاأ" الخير يستدعي التواضع والبساطة، فقـد جـذب

لــم يــذبح "اختيــارهم وإرادتهــم ســعوا إليــه، وكانــت استضــافته بســيطة، وغيــر مكلفــة، حيــث 
…  "ذكــر مــن البهــائم، كمــا يحــدث عــادة حــين يعــرف النــزل ضــيفا، أو حــين يعــود غائبــا

باســتثناء ســيدنا الــذي  "أبــا"حضــر كــل مــن كــان موجــودا مــن رجــال إلــى مكــان ضــيافة "
ملحوظـــة فـــي  "أبـــا"و "ســـيدنا"فـــالاختلاف والقـــوارف بـــين . "أبـــا"ارض طيـــل فتـــرة تواجـــد تمـــ

ــا"الــنص، وقــد عهــد الكاتــب علــى نشــر خصــائص  ليقابلهــا مــن صــفات ســيدنا، حتــى  "أب
  .يتمكن القارئ من رفع الخير، وإسقاط الشر

تلــك الحســناء، التــي طعــم بهــا الكاتــب قصــته، التــي يصــفها  "قبلــة القلــوب"وشخصــية 
دهب مكة  -الصيدة  -صبية لجمالها، يتفنن حتى الكبار في تسميتها، الشوقارة : "ولهبق
ليها كثيرا، وتميـل إلقاب لا عد لها، كنت استلطفها وتستلطفني، كنت اميل أالنجماية،  -
قبلــة "مــاذا تســمي بنتــي؟ قلــت بــدون تفكيــر : فــي ذات يــوم اســتوقفتني أمهــا قائلــة…  لــيإ

  . 2""القبلة"الجميع يناديها ومن يومها صار  "القلوب
لا أن الكاتــــب تركهــــا مــــن غيــــر إوعلـــى الــــرغم مــــن تعــــدد الشخصــــيات فــــي الســــردية، 

حتــى بطــل ) قبلــة القلــوب -أم القبلــة  -أبــا  -جــدتي  -ســيدنا (أســماء، فقــط ألقــاب مثــل 
القصة ذلك الصبي، ليس له اسم، فهو يتكلم بضـمر المـتكلم، وفـي الـنص السـردي الـذي 

التصــوير واســترجاع الــذاكرة، ممــا يشــير إلــى أن حكايــة القصــة لــم تكــن يظهــر بوصــف و 
آتية، أو وليدة اللحظة، وإنما هي سرد أحداث وقعت في فترة طفولة بطل القصة، وعليـه 
فإنــــه قــــد مزجهــــا بمواقــــف وأحــــداث حقيقــــة علــــى حســــب واقــــع الســــرد وخياليــــة واســــتدعاء 
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يـال وفيوضـات العقـل البـاطني الـذي تهويمات الخيات الشعبية المنتشرة في الريف و الحكا
  . يستمد صوره من اللاشعور في شخصية بطل القصة السارد

والشخصـيات والأحـداث، قد تمكن الكاتب من التناغم بـين البيئـة المكانيـة والطبيعيـة و 
في الشخصيات والصراع مما أنتج انسجاما تكامليا بين هذه المتناقضات  ضوذلك التناق

عة أضفى إليهـا الكاتـب مـن توحيـة دقـة الكتابـة بمهـارة وإتقـان وتمخض عن هذه قصة رائ
وروعــة، رفعــت مــن مســتوى الســرديات فــي الأدب التشــادي باللغــة العربيــة إلــى فضــاءات 

  .القصة القصيرة المعاصرة في الوطن العربي
  :الصراع –الأحداث  –الحوار 

رة، مــن خــلال يعتبــر الحــوار فــي القصــة مــن أهــم الوســائل المســاعدة علــى إبــراز الفكــ
يكـاد يكـون منعـدما، حيـث  "قبلة القلوب"التعبير الكلامي للشخصيات، والحوار في قصة 

اعتمــد الكاتــب صــياغة الحــوار المحكــي فــي الســرد، وكــأن الســارد هــو الــذي يحكــي عــن 
ســهمت بصــورة كبيــرة فــي أشخصــيات فــي القصــة، وهــذه التقنيــة التــي اعتمــدها الكاتــب، 

الحــــوار فيهــــا ضــــمنيا فــــي الســــرد والحكايــــة باللغــــة العربيــــة  اختــــزال الســــردية والتــــي جــــاء
وذلــــك حســــب رؤيــــة الأديــــب، واختيــــاره "الفصــــحى، وقــــد تخللــــه بعــــض الحــــوار بالعاميــــة 

 . 1"للغوي الملائم لحوار عمله الأدبيللمستوى ا

لجأ الكاتب إلى الحوار الضمني، وهو قص الوقائع بصورة غير لفظية، إذ يكتفي فيه 
، وقــد اعتمــد أحمــد 2ي عنصــر منــهألكــلام أو الحــوار، دون أن يحــتفظ بــيســتحيل عمليــة ا

جابر في قصته أسلوب حكي الحوار، مما جعل الحوار الصـريح يكـاد يكـون منعـدما فـي 
خــال لجــدتي، أنــه وجــدتي، فعــل الفاحشــة علــى حمارتــه، اســتجوبته جــدتي "القصــة، مثــل 

، اســتغفرت جــدتي مــرارا، يــلأن الفاحشــة وقعــت قبــل قل: عــن زمــن وقــوع الحادثــة فأجابهــا
جــاء  ،3"ن كــل حميــر النــزل حجزهــا المزارعــون، لأنهــا دخلــت مــزارعهم وتلفتهــاأوقالــت لــه 
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ومخاطـــب، حيـــث تـــدخل الســـارد بـــين  الحـــوار مغلفـــا بـــالحكي، ولـــيس حـــوارا بـــين مـــتكلم
ثنــين، وأخــذ يصــف مــا يــدور بيــنهم فــي الحــوار، أو الكــلام المتبــادل بــين الشخصــيات، الإ

السرد جاء بضمير المـتكلم، الـذي يـرتبط بخصـائص فنيـة تعمـل علـى توثيـق  ويلاحظ أن
الصلة بين عالم القصة والقـاص، وتحـرك السـارد بـين وجهـة نظـره غيـر المرتقبـة بمـا هـو 

 . 1سارد، وبين العالم الذي يحكي عنه

لى الشخصيات في القصة، كما تمكـن إالكاتب من إخراج الكلام المنسوب قد تمكن و 
كـــل حيـــاد وتجريـــد، ممـــا جعـــل المتلقـــي يـــتمكن مـــن متابعـــة الحـــوار عبـــر مـــن عرضـــه ب

الخطاب السردي في نص القصة، وبالتالي يعمـل ذلـك علـى اسـتيعاب القـارئ للأحـداث، 
وإدراك أبعاد الصراع الدائر بين الشخصيات المختلفة في القصة، قد زاد ذلـك بعـدا مثيـرا 

 .في القصة

نا فـــي الحكــي والســرد كمـــا جــاء بضـــمير مجملـــة متضــم فــيجــاء الحــوار فـــي القصــة 
المتكلم، الذي يروي الأحداث من داخـل القصـة بوصـفه أحـد شخصـيات القصـة، بـل هـو 

قد صاغ الحكي في القصة باللغة السـردية التـي انتقاهـا بعنايـة، و . البطل في هذه القصة
علـى وهي تعكس الآفاق المعرفية والثقافيـة للسـارد، والـذي يكشـف عـن مـدى قـدرة السـارد 

توظيـــف إمكانيـــات اللغـــة التعبيريـــة الهائلـــة، فـــي تمكـــين البنـــاء الفنـــي للقصـــة، مـــن حيـــث 
ــــة الشخصــــية الســــاردة والإســــهام فــــي نمــــو الأحــــداث، وتحديــــد معــــالم  التطــــابق مــــع رؤي

 . بداعيةإ أضفت على القصة أبعادا جمالية و  الشخصيات وغير ذلك من الأمور، التي

لنقديـة، أن اللغـة الفصـحى هـي اللغـة المتداولـة فـي ومن المعهود في الفنون الأدبيـة وا
، التي أهتم الكاتـب فيـه بتوظيـف اللغـة "قبله القلوب"السرد الأدبي، كما نلاحظ في قصة 

ــــي أن  ــــث يمكــــن للمتلق العربيــــة الفصــــحى بأســــلوب أخــــاذ وبســــيط وواضــــح وجميــــل، بحي
لمتعــة مــن يســتوعب كــل مــا فيــه، ويســهم ذلــك  انغماســه الكلــي فــي الــنص، والإحســاس با

القصة، لذلك جاء النص في القصة يعكس اهتمام الكاتب وحرصه على توظيف العربية 
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استأذنت جدتي سيدنا للذهاب مع النسوة لجمع الأرز، كانـت ": الفصحى في السرد، مثل
الســماء جبــال مــن الســحب الزرقــاء المتحركــة، وكــان رذاذ خفيــف يتســاقط، كأنــه يريــد أن 

 .1"... عشاب الخضراءيغسل أوراق الأشجار والأ

اكتســـت الســـردية  بجماليـــات اللغـــة الأدبيـــة مـــن خـــلال الوصـــف والتصـــوير فـــي نـــص 
لكاتب العبارات والألفاظ في مواضـعها، عبـر التنسـيق والتسلسـل ممـا القصة، وقد وضع ا

 .ضفى على السرد جماليات لا حد لها في فضاءات الإبداع القصصيأ

ب، لإبـراز الأفكـار والمشـاعر للشخصـيات فـي أما الحوار الضمني الذي صاغه الكاتـ
قــد لجــأ الكاتــب إلــى توظيــف بعــض مــن و . القصــة، فقــد جــاء بعضــا منــه باللغــة العاميــة

المفردات والفقرات بالعاميـة ليبـرز جانبـا مـن التميـز والخصوصـية للقصـة، ويضـع طابعـا 
جاءت بالعامية  يعكس الهوية المكانية أو الانتمائية للقصة، ومن أمثلة هذه الفقرات التي

  . بقر أبوي كثيرين فحلهم واحد . حجيتوا يجيتو جيتن جيتو: في النص السردي مثل

كما نجد أسماء الثمـار الغابيـة البريـة المحليـة، والتـي أورد أسـمائها بالعاميـة، كمـا هـو 
كريــب وســتيب، وثمــرة الغــايو، والجوخــان وكلمــة : الحـال فــي البيئــة المكانيــة للقصــة، مثــل

ســهمت هــذه العبــارات أقــد . البــرش وغيــر ذلــك مــن الأســماء المحليــة للأشــياءالصوصــل و 
تــرك انطبــاع لــدى القــارئ ببلــد القصــة حتــى  ات التــي تعمــد الكاتــب علــى توظيفهــاوالكلمــ

  . يميزها عن القصص الصادرة من البلاد والمواطن العربي الأخرى

. تاليــة فــي القصــةإن الحــوار الضــمني فــي الســردية يســتمد كينونتــه مــن الأحــداث المت
والأحــداث تســير علــى وتيــرة تصــاعدية، ولكنهــا منطقيــة وطبيعيــة فــي آن واحــد، فالحــدث 
الأول كون أن هذا الصبي ينتقل من حضن عانس إلى حضن عانس أخرى، هـو حـدث 

، وهـذا الحـدث "سـيدنا"غريب، ولكنه ليس عجيبا في بيئة مكانية يتحكم فيها مشعوذ مثل 
للعــوانس هــو  رمــزا للفــأل الحســن أو الحــظ، أو فاتحــة زواج الــذي جعــل مــن هــذا الصــبي

الذي ولد الصراع بين سيدنا من جانب، وهذا الصبي البـريء مـن  المحرك للحدث الثاني
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جانــب آخــر، فــالبراءة تبــرز مــن خــلال التلقائيــة والســذاجة التــي تلــبس الصــبي وأنــه لــيس 
نـه لـم أوانس، كمـا ن العـيقصد شـيئا أو يـدرك مغـزى انتقالـه مـن دار إلـى أخـرى فـي حضـ

يكن يدرك بأنه رمز للفأل الحسن، وأن استضافته من قبل عـانس أو فتـاة يحقـق الـزواج، 
لعــل الأمــر محــض صــدفة، أو لعلــه اقتــران اشــتراكي فــي هــذه الفئــة مــن العــوانس، حيــث 
ترى كل واحدة منهن تحقيق أمنيتها الكبرى، وهي الزواج، هذه الأمنية لا تتحقـق إلا مـن 

 . هذا الصبي الذي يمثل الحظ والفأل الحسنخلال 

احتــدم الصــراع بــين ســيدنا وهــذا الصــبي، لأن الــدور الــذي يلعبــه الصــبي يقــف أمــام 
مصــالح ســيدنا الــذي هــو بــدوره يســتغل العــوانس فــي النــزل، ويكســب مــنهن المــال بحجــة 
ـــزواج والخـــروج مـــن دائـــرة  ـــب لهـــن الحـــظ فـــي ال ـــات التـــي تجل تزويـــدهن بالتمـــائم والحجاب

هذا التعارض قد انتج الصـراع بـين بطـل القصـة السـارد وسـيدنا . العزوبية والوحدة والفقر
 . رمز الشر

توالى الأحداث منتجة مواقف من الصـراع بـين الخيـر والشـر، كمـا تتـوالى الأحـداث تو 
الأخــــرى التــــي تعكــــس الجانــــب الرومانســــي فــــي القصــــة، حيــــث تلــــك العلاقــــة العاطفيــــة 

ومشـاعره الجياشـة، وبـين تلـك الصـبية الحسـناء الجميلـة يتفـنن الصامتة بين بطل القصة 
بضـــم القـــاف، وقـــد انســـابت  "قبلـــة القلـــوب"حتـــى الكبـــار فـــي تســـميتها والتـــي ســـماها هـــو 

العلاقة العاطفية في هدوء وبـراءة، وقـد سـببت تلـك الصـلات بـين أم القبلـة، وجـدة البطـل 
أيقظتنــي جــدتي بــاللمس "لال علــى تقويــة التقــارب بــين القبلــة وبطــل القصــة وذلــك مــن خــ
تراصصـــنا ثلاثتنـــا علـــى .. …وهمســـت فـــي أذنـــي أن أذهـــب وأنـــام عنـــد خـــالتي أم القبلـــة،

لا شـيء يفصـلني عـن .. …السرير الجريدي، المضمور بالسـيور، وغطتنـا الخالـة بثوبهـا
العلاقـة قويـة والمشـاعر كامنـة تحـت  .1"…قبلة، كانت أنفاسها الدافئة تزيدني قلقـا وخوفـا

ة الطفولــة، الأمــر الــذي جعــل مــن البطــل يلهــث وراء أمنيــة واحــدة، يرجــو أن تتحقــق بــراء
 . وهو أن يبلغ مبلغ الرجال
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الصــراع فــي القصــة كثيــرة، وأبرزهــا هــو الصــراع بــين الخيــر  تإن الأحــداث التــي ولــد
الكـــامن فـــي الصـــبي بطـــل القصـــة، وبـــين الشـــر الـــذي يمثلـــه ســـيدنا، وبمـــا أن ســـيدنا فـــي 

ا دينيا، غير أنه لا يمثل الدين بجانبه الصـحيح الـذي يعكـس الصـلاح القصة يعكس بعد
الحقيقيــة  ةالتــي تعكــس المكانــ "بــاأ"والخيــر والصــدق والأمانــة لجــأ الكاتــب إلــى شخصــية 

هــذه المعادلــة التقابليــة قــد . ودور المعلــم والفقيــه الحقيقــي، أي رجــل الــدين الســوي القــويم
وغة من قبل المتلقي الـذي سجعل القصة م اتب، مماحدت من الرؤية النقدية العميقة للك

في مجتمع يعتقد بقداسة ومكانة سـامية للـدين، والتـي جـاءت عبـر الرمـز، والرمـز هنـا لا 
شخصـــية منحرفـــة،  "ســـيدنا"تي مـــن بنـــاء القصـــة بنــاء رمزيـــا، بـــل مـــن اتخــاذ شخصـــية أيــ

 . صية غير سويةتفرض سلطانها بالنظرة الدينية، التي يتعامل بها معه، بينما هو شخ

الـــدين نفســـه، إلا أن هـــذه  "ســـيدنا"وعلـــى الـــرغم مـــن أن الكاتـــب، قصـــد مـــن شخصـــية 
النظــــرة موجــــودة فــــي الأدب العربــــي قــــديما وحــــديثا، حــــين ينحــــاز الكتــــاب إلــــى الإســــلام 

حمـد جـابر لشخصـية أالصوفي دون الإسلام الظاهر، إلا أن النحت الذي قام به الكاتب 
لسوي، الذي يمثل رجل الدين الصالح  ينفي أن يكون أحمد جابر التي تمثل سيدنا ا "أبا"
، يكشف عن بعـض القضـايا التـي يعيشـها المجتمـع د قصد برمز سيدنا الدين نفسه فقطق

دعيـــاء الـــدين والصـــلاح مـــن أوتـــؤثر فيـــه ســـلبا مـــن ممارســـات المشـــعوذون والمحتـــالون، و 
جهــل وانتشــار الأميــة عنــد عامــل ال المنكســبين باســم الــدين، ويســاعدهم علــى الاســتمرار

 .العامة

إن الأحداث التي يعيشـها بطـل القصـة كثيـرة، كمـا أنـه يلجـأ إلـى اسـترجاع الـذكريات، 
يعكــس حديثــه حكايــات الشــعبية وانتشــار الخرافــة والاســاطير فــي البيئــة التــي تــدور فيهــا 

  . أحداث القصة

القصـة التشـادية قد تمكن الكاتب أحمد جابر من وضع لبنات قويـة ومتينـة فـي بنـاء و 
آفـاق معرفيـة جعلـت مـن هـذا الكاتـب يتربـع فـي قمـة العربية ، يعكـس طاقـات ابداعيـة، و ب

  . السرديات في  تشاد
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  خاتمة  •

في ختام هذه الورقـة البحثيـة، التـي تعرضـت لفـن القصـة القصـيرة، باللغـة العربيـة فـي 
التــي  .جــابر حمــدأ، للأديــب "قبلــة القلــوب"الأدب التشــادي المعاصــر، مــن خــلال قصــة 

تناولت ترجمة عن حياة هذا الأديب الغامض المثير للجـدل بأسـلوبه المتميـز الفريـد،التي 
التـي تنـاول فيهـا الكاتـب . "قبلـة القلـوب"تمكن من صياغة رائعة للقصة القصيرة المسماة 

العديـــد مـــن القضـــايا الهامـــة فـــي المجتمـــع التشـــادي، بأســـلوب فريـــد وصـــياغات حداثيـــة، 
ق هـذا الأديـب البـارع العمـلاق، ونزعتـه الفلسـفية ورؤاه العميقـة فـي مجـال تكشف عن آفـا

الأدب، بحيث ارتقت به سردياته إلى قمة الإبداع والريادة في ميدان القصة القصـيرة فـي 
  .الأدب التشادي

، التــي "قبلــه القلــوب"عبــر هــذه الورقــة البحثيــة، عــرض الكاتــب ســرديته الرائعــة  قصــة 
القصـــيرة باللغـــة العربيـــة فـــي تشـــاد، لكشـــف قـــدرة القصاصـــين هـــي نمـــوذج لفـــن القصـــة 

التشاديين لصياغة القصة القصيرة عبر المعايير والخصـائص الفنيـة اللازمـة فـي بنائهـا، 
  :لت الدراسة إلى النتائج التاليةوعبر هذه المباحث ومطالبها، توص

  .لفية الثالثة في تشادظهر فن القصة القصيرة باللغة العربية قبيل الأ .1

يعتبر الكاتب الشاعر الناقد أحمد جابر الرائد الأول لفن القصة القصـيرة، باللغـة   .2
  . العربية في تشاد

ـــار الأ .3 ـــهيعـــد أحمـــد جـــابر مـــن كب ـــاء، حيـــث شـــملت انتاجات ، القصـــة، و الشـــعر: دب
  . المقالات، و النقد، و المسرحو 

انتاجاته ثارة للجدل، حول شخصيته و إيعد أحمد جابر من أكثر الأدباء التشاديين  .4
  . ونصوصه النثرية والشعرية

  . لإستيفائها خصائص بناء القصة القصيرة "قبله القلوب"متازت قصة ا .5

تعـــرض الكاتـــب فـــي قصـــته الكشـــف عـــن العديـــد مـــن القضـــايا التـــي يعـــاني منهـــا  .6
  . المجتمع التشادي
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جتماعيــة والأفكــار والمعتقــدات كاتــب الجوانــب المختلفــة للحيــاة الالامســت قصــة ال .7
  .ة غير مباشرةبطريق

  .حمد جابر الرمز والقراءة الماورائية في سكب أفكارهأوظف  .8
سعى الكاتب أحمد جابر إلى بث رؤيته الفكريـة النقديـة لرجـال الـدين المسـترزقين  .9

  . باسم الدين
كشــف الكاتــب أحمــد جــابر انتشــار المــدعين المســترزقين بالــدين فــي محيطــه مــع  .10

  . بيان دورهم السلبي
براز دور رجل الدين الحقيقـي فـي تنميـة الجماعـة إلى إجابر  دسعى الكاتب أحم .11

  . فكريا ودينيا
ــــة الشــــعبية والتزامهــــا بالاعتــــدال والســــلوك الإ .12 ــــي كشــــف عــــن دور الثقاف يجــــابي ف

  . مواجهة كل موجة سلبية
، النموذج السردي الحداثي للقصة القصيرة باللغة العربيـة "قبله القلوب"تعد قصة  .13

  . في تشاد
من السرديات العسيرة في سياقاتها ومضامينها وأفكارهـا  "بلة القلوبق"تعد قصة   .14

 .ورؤاها، لأنها تلامس القضايا بأسلوب غير مباشر

  :التوصيات  

القصـــــة فـــــي الأدب التشـــــادي تكثيـــــف الدراســـــات والبحـــــوث النقديـــــة فـــــي ميـــــدان  - 
  . بالعربية

بر توجيــه الدراســات إلــى قــراءة فــن الســرديات عامــة وقصــص الأديــب أحمــد جــا - 
  . خاصة

 .إجراء دراسات معمقة في نقد أعمال الأديب أحمد جابر - 
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